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  وتقدير  شكركلمة  

حمد االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا إلى إتمام هذا العمل المتواضع رغم الصعوبات  ن

نا.التي واجهت  

للأستاذة الفـاضلة:  أن نقدّم بالغ الشكر وعظيم الإمتنان  رفـانا بالجميل يطيب لناعِ   

"لمياء دحماني"    

المذكرة، وعلى المجهودات التي بذلتها في تأطيرها لهذا البحث،   هذه  لإشرافها على

.على أكمل وجه  تمام هذا العملالتي قدّمتها لإوكذا على نصائحها وإرشاداتها    

غات بجامعة بجاية وموظفيها.كلمة شكر  وتقدير لكافة أساتذة كلية الآداب واللّ   

توجه بشكر خالص لكلّ من قدّم لنا يد المساعدة المادية والمعنوية سواء من قريب  ون

 أو من بعيد.  



  إهداء                     

إلى منبع الحبّ والحنان وبسمة حياتي وسر وجودي، إلى من تعبت من أجل سعادتي  

وراحتي، فكان دعاؤها سرّ نجاحي وبلسم حياتي، أطال االله في عمرها

  "أمي الغالية"

  إلى من أحمل اسمه بكل فخر إلى من أرشدني إلى طريق العلم والإيمان، حفظه االله  

  "أبي الحنون"  

إلى أروع ما في الوجود إلى من قـاسمني الحياة بحلوها ومرهّا خطيبي، حفظه االله

  "الغالي سفيان"

  إلى من كانوا سندا وعونا إلى إخوتي وأخواتي كل بإسمه:

  "فريدة، كريمة، حسن، مهدي"

  .وإلى كل الأهل والأحباب والأصدقـاء والخلان

واضع. إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي المت

     سامية            



إهداء                      

  ""إلى والداي الكريمين  

الصعاب أقول    ا تعلمت الصمود مهما كانتمفمنه ،جدت في هذه الحياةفـلولاهما لما وُ 

  الحياة والنشأة والأمل من أجل الإطلاع والمعرفة.  ينلهما : أنتما وهبتما

  فـلم يبخلا عليمنهما تعلمت النجاح والصبر، ذان أضاءا علي الطريق، فإلى أخي وأختي اللّ 

  يوما بشيء.

إلى من كان يدفعني قدما نحو الأمام لنيل المبتغى وشاركني همومي، ووقف معي  

  أمام الصعاب التي واجهتني في الحياة. 

  يلةفض                                                                                     
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تتربع الروایة الجزائریة المعاصرة على مكانة ممیزة ومرموقة، وتحمل قضایا متنوعة 

ومختلفة، إذ تعدّ الملجأ الوحید لكل القضایا التّي تمسّ المجتمع العربي الحدیث، فتمثل المرآة 

على أیدي روائیین كبار أمثال: العاكسة للمجتمع، وما زاد في ازدهارها وشهرتها أنها عاشت

رشید بوجدرة، الطاهر وطار وواسیني الأعرج وغیرهم.

فتعتبر من أشهر أنواع الأدب العربي، والأكثر انفتاحا على الأجناس الأدبیة الأخرى، 

فهي جنس أدبي منفتح، وقادر على الهضم والإفادة من الفنون الأدبیة الأخرى: كالشعر 

ا، وأعطاها ا أدبیّ ، ومزیجا فنیّ نواع الأدبیة، وهذا ما أكسبها بریقا ثقافیاوالمسرح وغیرها من الأ

جمالا ورقة، وأثراها، وجعلها من أرقى وأهم الفنون الأدبیة في العالم.

أحداثها حول شخصیة دراسة روایة سیدة المقام لواسیني الأعرج، والتي تدور وقد اِرتأینا

ص الروائي، التي ناضلت وجاهدت من " بطلة هذا النّ هي مریم "راقصة البالیهقویة وثائرة، 

أجل عیش حلمها الطفولي على الرّغم من ألم الرصاصة التي سكنت دماغها منذ حوادث 

، على الرغم من قساوة ظلام "بني كلبون" و"حراس النوایا"ز1988أكتوبر 

بدراسة روایة اتجهنا إلى هذه الدراسة لأخذنا برأي الأستاذة المشرفة التي أشارت علینا

(سیدة المقام) لواسیني الأعرج، وقد اتخذنا "التداخل الأجناسي في الروایة الجزائریة 

المعاصرة، روایة سیدة المقام لواسیني الأعرج _أنموذجا_ كعنوان لبحثنا. وقد حاولنا في هذه 

التساؤلات التالیة:المذكرة الإجابة على 

سي في الروایة؟؟_ ما المقصود بالروایة والتداخل الأجنا

_ ما هي الأنواع الأدبیة المتداخلة في هذه الروایة؟؟

_ وكیف یتم هذا التداخل وما هي آلیاته وتمظهراته؟؟

_ وهل یلعب الانفتاح على الأجناس الأخرى دورا جمالیا؟؟
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وللإجابة على هذه الإشكالات اعتمدنا على خطة ساندتنا في تحدید اتجاه دراستنا والمتمثلة 

تالي: مقدمة، وفصلین، وخاتمة، إلى جانب قائمة المصادر والمراجع، وقد جمعنا بحثنا كال

هذا بین النظري والتطبیقي لتسهیل وتوضیح الرؤیة أكثر للقارئ.

ونشأة لى مفهوم" إتطرقنا في الفصل الأول الذي عنوناه ب: "الروایة وبنیتها الأجناسیة

في(الشخصیات، الزمان والمكان)، كما وعناصرها المتمثلةالروایة عند الغرب والعرب،

تناولنا مفهوم الجنس الأدبي وانفتاح الروایة على الأجناس الأدبیة الأخرى.

یلیه الفصل الثاني بعنوان: "أشكال التداخل الأجناسي والجمالیات المنجزة في روایة سیدة 

ه الأنواع الأدبیة التي تداخلت وتمازجت في فیه مفهوم التداخل، كما أبرزنا فی االمقام". تناولن

هذه الروایة، والجمالیات التي منحتها لها.

وتوصلنا إلیها خلال مسار  اوأنهینا البحث بخاتمة عرضنا فیها أهم النتائج التي استخلصناه

بحثنا، كما زودنا البحث بقائمة المصادر والمراجع التي أنارت لنا طریق البحث.

لواسیني الأعرج ل بحثنا هذا في المرتبة الأولى على روایة سیدة المقامفقد اعتمدنا خلا

باعتبارها موضوع الدراسة، كما اعتمدنا على بعض المراجع نذكر منها: "في نظریة الروایة 

(بحث في تقنیات السرد)" لعبد الملك مرتاض، "قضایا الروایة العربیة الجدیدة" لسعید یقطین، 

ة" لجمیل حمداوي."نظریة الأجناس الأدبی

وفي الختام نحمد االله عزّ وجلّ الذي منحنا القّوة والصبر والإرادة لإتمام هذا العمل 

المتواضع. 



الفصل الأول: 

الروایة وبنیتها الأجناسیة
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الروایة فن نثري أدبي جمیل، تعتبر من أشهر أنواع الأدب العربي، التي تستمد 

أحداثها من الواقع، أو من الواقع والخیال معا، فهي المرآة التي تعكس واقع الإنسان 

وانشغالاته، غیر أنه لا یوجد تعریف جامع وشامل للروایة كجنس المعاصر في تساؤلاته 

أدبي "فتتخذ الروایة لنفسها ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ 

تحت ألف شكل، مما یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا، وذلك لأننا نلفي الروایة تشترك مع 

.1تتمیز عنها بخصائصها الحمیمیة وأشكالها الحمیمیة"الأجناس الأدبیة الأخرى بمقدار ما 

ومنه فالروایة من الفنون الأدبیة الأكثر انفتاحا على الأجناس الأدبیة الأخرى، فهي الجنس 

الأدبي القادر على الإفادة من الفنون الأخرى (كالشعر والمسرح...). 

علاقات معینة تحكمها فالروایة إذن هي "سرد لمجموعة من الأحداث ورصد الشخصیات ول

مجموعة من الروابط السردیة التي تكون عالم الروایة، ولا یمكن الولوج إلى عالم الروایة إلاّ 

. فالروایة عبارة عن سرد لأحداث معینة، إذ لا یمكن 2انطلاقا من الرموز التي یشكلها السرد"

بدونها تشكیل السرد والغوص في مكنونات الروایة.

بوجودها وشكلها الخاص في الأدب  هاة باعتبارها جنسا أدبیا استقلال تمیز "لم تحقق الروای

لطبقة اوسیطرة ارتبط مصطلح الروایة بظهورالغربي والعربي إلاّ في العصر الحدیث، حیث 

الوسطى في المجتمع الأوروبي، فحلت هذه الطبقة محل الإقطاع الذي تمیز أفراده 

ذلك، فقد اهتمت الطبقة البرجوازیة بالواقع والمغامرات بالمحافظة والمثالیة، وعلى العكس من

الفردیة، وصور الأدب هذه الأمور المستحدثة بشكل حدیث اصطلح الأدباء على تسمیته 

بالروایة الفنیة في حین أطلقوا اسم الروایة غیر الفنیة انكباتها على الواقع، وعلیه فالروایة تبدأ 

رسالة جدیدة هي التعبیر عن روح العصر، والحدیث عن لة مفي أوروبا منذ القرن الثامن حا

خصائص الإنسان، وهناك من یعتبر روایة دون كیشوت لسرفانتس أول روایة فنیة في أوروبا 

(بحـث فـي تقنیـات السـرد)، دط، الكویـت،المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون _عبد الملك مرتاض، فـي نظریـة الروایـة 1

.11، ص1998والآداب، 
.147، ص2011، سوریا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 1_ حسین خمري، فضاء المتخیل(دراسة أدبیة)، ط2
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كونها تعتمد على المغامرة والفردیة، وإذن فالروایة ولیدة الطبقة البرجوازیة، وهي البدیل عن 

.1العصر"الملحمة، ولذلك اعتبر هیجل الروایة ملحمة 

فلم تعرف مكانتها في الأدب الغربي والعربي الا في العصر الحدیث، فنشأة الروایة العربیة 

الإحتكاك والإتصال العربي بالعالم الغربي.بحث أنها بدأت في أوربا من القرن  إليتعود 

الثامن، فهي تستوعب مجموعة من القضایا.

دایة القرن العشرین وإلى یومنا هذا بالتاسع عشر و الروایة العربیة منذ نشأتها في أواخر القرن 

رنسیة والروسیة في الفترة الأولىلازالت تتفاعل مع التجربة الروائیة الغربیة، الانجلیزیة والف

تینیة في الفترة الثالثة، أما حالیا ومع الروایة الأمریكیة في الفترة الثانیة، ومع روایة أمریكا اللاّ 

روایات متعددة في كل من آسیا وإفریقیا وذلك من خلال ترجمة  ف علىفقد ابتدأ التعرّ 

نصوص روائیة من هذه الأماكن.  

فمنذ أن صارت الترجمة العربیة منفتحة أكثر على التجارب الروائیة العالمیة، أصبح القارئ 

العربي یطلع على كل التجارب الروائیة سواء أكانت بلغتها الأصلیة أو مترجمة إلى إحدى 

لغات الأجنبیة أو العربیة، لذا انفتاح الترجمة العربیة على التجارب العالمیة السبب الوحید ال

الذي جعل القارئ العربي یطلع على التجارب الروائیة المتنوعة والمتعددة.

قویا لكتابة الروایة ما عدا في فترة حضورافي كل هذه التجارب الروائیة نلاحظ أن هناك 

.2روایة)"ت المعروفة (بحقبة اللاّ الخمسینات والستینا

فالروایة في الأدب العربي حدیثة النشأة، ترجع إلى مطلع القرن التاسع عشر المیلادي، "وقد 

كانت مصر رائدة في هذا المیدان حیث استطاعت أن تنتبه إلى هذا الفن الجدید، ثم نبّهت 

مصر من بین أهم الدول ، فتعتبر 3إلى ضرورة خلق مثله في مصر وفي العالم العربي"

المتمیزة بهذا الفن الراقي والجمیل.

.8، ص2009، دار الشروق للطباعة والنشر، 2_مفقودة صالح، المرأة في الروایة الجزائریة، ط1
.81م، ص2012، دار الأمان_الرباط، 1_ ینظر: سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، ط2
.15، ص1997_ السعید الورقي، اتجاهات الروایة العربیة المعاصرة، مصر، دار المعرفة الجامعیة، 3
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"أثارت قضیة نشأة الروایة العربیة اهتمام النقد الروائي العربي، فهناك من الدارسین من یرى 

رتباطها بالغرب، بحیث أن هذه القضیة شغلتوجودها في التراث العربي، وهناك من یوافق اِ 

لى صعید كل قطر عربي، فذهب الدارسون یبحثون عن بال النقد الروائي بوجه خاص، ع

.1النصوص الروائیة الأولى التي یعتبرونها بدایة تشكل الروایة على الصعید القطري"

"إن سؤال النشأة على هذا المستوى یدعم الرأي الذي یربط ظهور الروایة العربیة ضمنیا 

الروایة موجودة في التراث العربيبتأثیر الغرب، وینفي بشكل أو بآخر الفكرة التي تزعم أن 

لكن الذي یهمنا من خلال الإشارة هو اعتبار البحث في النشأة في التصویرین العام 

والخاص، كما ینطلق دائما رغم الاختلاف من أن الروایة ظهرت في العالم العربي وأقطاره 

ل وسائطیة المختلفة تحت تأثیر الغرب أو في اتصال مع الماضي، ولیس بسبب بروز عوام

، ففي الحقیقة تعود نشأة الروایة العربیة بشكلها الأدبي 2خاصة كما دافعنا على ذلك سابقا

إلى الاتصال والتأثیر المباشر بالغرب، لا لكونها موجودة في التراث العربي.

:قضایا الروایة

التي تمس المجتمع العربي الحدیثالروایة العربیة تعد الملجأ الوحید لكل القضایا

فمن بین القضایا التي ترتبط بالروایة العربیة نجد قضایا الوجود الذاتي للروایة، فهي تبرز لنا 

قضیة الشكل للروایة المتمثلة في خصوصیتها التعبیریة والجمالیة، أما القضیة الثانیة فهي 

تي تعمل على تشخیص عوالمه تتصل بموضوعها وكل ما یتصل بقضایا المجتمع العربي ال

وقضایاه وهذه الأخیرة تسمى أیضا بالوجود الموضوعي، لذا فمن بین القضایا التي تتصل 

.3بالروایة العربیة نجد قضایا الوجود الذاتي والوجود الموضوعي"

.69_ ینظر: سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة، ص1
.69، صنفسهالمرجعینظر: -2
.11،13، ص_ ینظر: المرجع نفسه3
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مفهوم الروایة:-1

عند الغرب:-1-1

على مدالیل مختلفة خلال قرون عدة، فقد دل Romanلقد أدت في البدایة كلمة 

معناها الأول على الحكایات الشعریة، وابتداء من القرن الثاني عشر أصبحت تطلق على 

كل ما هو مقتبس أو مترجم من اللاتینیة ومع مرور الوقت صارت تطلق هذه الكلمة على ما 

القرن الثالث عشر، ومع هو شعرا أو نثرا، سواء كان ذلك شفویا أو مكتوبا، وذلك خلال 

بدایة القرن السادس عشر أضحت الروایة تطلق على الأعمال القصصیة النثریة متخیلة، أي 

أن هذا الجنس مطابق لكل ما هو خیالي، إذ تحتوي على مختلف قصص الحب والفروسیة، 

.1وعلى مختلف المغامرات الخارقة للخیال والواقعیة في حیاة البشر

  رب:ععند ال-1-2

  أ_ لغة:

قبل أن نتحدث عن نشأة الروایة وتطورها، نرى أنه من الضروري التحدث أولا عن 

غوي والاصطلاحي: مفهومها اللّ 

فنجد لها تعریفا في لسان العرب لابن منظور على أنها: "مشتقة من الفعل روى، قال ابن 

تروون الماء؟ ویقال روى السكیت: یقال رویت القوم أرویهم، إذا استقیت لهم، ویقال من أین 

فلان فلانا شعرا، إذا رواه له حتى حفظه الروایة عنه، وقال الجوهري: رویت الحدیث والشعر 

.2فانا راو في الماء والشعر، ورویته الشعر ترویه أي حملته على روایته"

، 2004، دار الجنـــوب للنشـــر، تـــونس، 1_ ینظـــر: الصـــادق قســـومة، نشـــأة الجـــنس الروائـــي بالمشـــرق العربـــي، ط1

 .80ص
.280،281ص ، دار صادر، بیروت،1_ ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، ط2
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أن الروایة كلمة مشتقة من الفعل روى یروي ریا، ویعني الحملمن خلال هذا التعریف نلحظ

والنقل، لذلك یقال رویت الشعر والحدیث، أي حملته ونقلته على روایته. 

ب_ اصطلاحا:

یصعب إعطاء مفهوم دقیق وكلي للروایة، وقد یكون مستحیلا إذا لم یتوصل 

الدارسین والنقاد العرب والغرب من تحدید مفهومها للروایة لكونها جنس منفتح، بحیث یرى 

عبد الملك مرتاض أنه من العسیر تحدید مفهوم دقیق للروایة لكونها بعض الباحثین أمثال 

تشترك مع الأجناس الأدبیة الأخرى كالملحمة والمسرح، فالروایة حسب عبد الملك مرتاض 

الأجناس النثریة التي تسرد الأحداث والوقائع بطریقة فنیة وبأسلوب مشوق. نجنس أدبي م

للواقع الذي یعیشه الناس عكس الملحمة التي تتناول كما تعتبر الروایة مرآة وصورة عاكسة

الأشیاء الخارقة للعادة، والتي تقوم بتصویر الأعمال العظیمة الخارقة والمهملة بالمقابل عامة 

.1الناس والأفراد المتواضعین والبسطاء في المجتمع، الذین تعطي لهم الروایة أهمیة عظیمة

یفها إذ یقول "الروایة هذه العجائبیة، هذا العالم السحري لهذا فهو یقدم لنا وصفا بدلا من تعر 

الجمیل، بلغتها وشخصیاتها، وأزماتها وأحیازها وأحداثها، وما یَعْتَوِر كل ذلك من خصیب 

.2الخیال، وبدیع الجمال"

فالروایة تعتبر من الفنون النثریة الأدبیة الجمیلة، التي تتسم بأسلوبها الفني الرّفیع، مستمدة 

الشعر جملة من الصور الشعریة الراقیة ساعیة إلى استقطاب لغة الشعر، لكونها تجسد من 

الجمال الفني والخیال الراقي للروایة، كما تشترك مع المسرحیة في بعض مكوناتها 

(كالشخصیات والزمان واللغة)، لذا تعتبر الروایة من أكثر الأجناس انفتاحا مقارنة بالأجناس 

ا أنها تشترك مع الأجناس الأدبیة الأخرى كالمسرحیة والملحمة.الأدبیة الأخرى، كم

.12تقنیات السرد)، صعبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في _ ینظر: 1
.12، ص_ ینظر: المرجع نفسه2
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"فالروایة الجدیدة ظلت محتفظة بشيء واحد ومنحته عنایة كبیرة، وهو اللغة التي اتخذت منها 

.1المشكل الأول لكل عمل سردي"

فهناك من عرف الروایة بأنها "جنس أدبي یشترك مع الأسطورة والحكایة... في سرد أحداث 

نة تمثل الواقع وتعكس مواقف انسانیة وتصور ما بالعالم من لغة شاعریة، وتتخذ من معی

.2اللغة النثریة تعبیرا لتصویر الشخصیات والزمان والمكان والحدث یكشف عن رؤیته للعالم"

فتعد الروایة من بین الفنون الأدبیة التي تشترك مع الأجناس الأدبیة الأخرى كالأسطورة 

تمثل المرآة العاكسة للواقع، فتتخذ اللّغة وسیلة مهمة لتصویر مكوناتها الروائیة والحكایة، كما 

المتمثلة في الزمان والمكان والشخصیات.

لذا فالروایة "أوسع من القصة في أحداثها وشخصیاتها، عدا أنها تشغل حیزا أكبر زمن 

، والفلسفیة والنفسیة أطول، وتعدد مضامینها، كما هي القصة، فیكون منها الروایة العاطفیة

، فتكون الروایة أوسع من القصة وأكثر حدثا ووقائع، كما تعتبر من 3والاجتماعیة والتاریخیة"

بین الفنون النثریة الخیالیة الطویلة مقارنة بالقصة.

نشأة الروایة وتطورها: -2

عند الغرب:-2-1

كان في نشوء الروایة في الأدب الغربي "تباین واختلاف في زمن ظهورها، فمن 

الدارسین من أدرج فیها الروایات الیونانیة القدیمة وردها بذلك إلى العصر الإغریقي، ومنهم 

وهم الأغلبیة من جعل للروایة الحدیثة واحدة للروایة الیونانیة أو الروایة القدیمة في القرنین 

ول والثاني، والأخرى للروایة الحدیثة في القرن السادس عشر، ومنهم من قال أن الروایة الأ

.28، ص_ ینظر: المرجع نفسه1
، 2005، القــاهرة، مؤسســة طیبــة للنشــر والتوزیــع، 1_ ســمیر ســعید حجــازي، النقــد العربــي وأوهــام رواد الحداثــة، ط2

 .297ص
.20، ص1971_ عزیزة مریدان، القصة والروایة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3
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لم تظهر إلاّ في القرن التاسع عشر مع دون كیشوت، أو حتى في القرن الثامن عشر مع 

سیادة البرجوازیة، ومن الدارسین من حصر ظهور الروایة في عصرها الذهبي في القرن 

الروایة كجنس أدبي قد ظهر أولا في فرنسا في القرن الثاني عشر التاسع عشر، ویبدو أن 

وفي هذا المعنى یقول أحد الباحثین: إن الروایة من حیث هي جنس حدیث...فقد نشأت في 

.1الغرب وفي فرنسا على وجه الخصوص"

فنلحظ خلال هذا الكلام أن هناك تناقضات واختلافات في نشأة الروایة عند الغرب، فزمن 

ها غیر محدد، فیختلف من روائي إلى آخر.ظهور 

فإن "الروایة في أوربا نفسها لم تنشأ إلاّ في مرحلة معینة، ولم تتطور إلاّ بتطور المجتمع 

وتغیر العلاقات فیه. وإذا كان بعض مؤرخي الأدب یرى علاقة بین الروایة الأوربیة في 

الفترة، وبالتالي تأثیر عرب إسبانیا، العصور الوسطى وبین ما ترجم من العربیة خلال تلك 

نظرا لوجود شبه أو ظل لطریقة القص العربي في روایات الفرسان والمغامرات وقصص 

الأعاجیب والخیال، فإن الروایة العربیة كذلك لم تنشأ إلاّ في ظل التطور والاحتكاك وتشابك 

.2العلاقات المدنیة"

ط بتحسن الأوضاع الاجتماعیة، وتغیر العلاقات فكان تطور الروایة في العالم الغربي، مرتب

بین المجتمع وتطورها.

فهناك من یرى أنّ "القرن الثامن عشر هو بدایة الروایة الأوربیة برسالتها الجدیدة المعبّرة عن 

روح العصر، وخصائص الإنسان، وهناك من یعتبر روایة "دون كیشوت" ل "سرفانتس" أوّل 

تعتمد على المغامرة والفردیة، فالروایة الغربیة ولیدة البررجوازیة روایة فنیة في أوربا كونها

.84الصادق قسومة، نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، ص-1
، دراســـات الأدب المعاصـــر، العـــدد لمحـــة عـــن ظهـــور الرّوایـــة العربیـــة وتطورهـــامحمـــد هـــادي مـــرادى وآخـــرون، -2

.104، ص1391السادس عشر، السنة الرابعة، شتاء 



الروایة وبنیتھا الأجناسیة:الفصل الأول

10

جورج ""، أو ملحمة العصر الحدیث، وقد استفادHegel-وهي العِوضُ لِملحمة "هیجل

.1لوكاتش" من الفكرة واعتبر الروایة ملحمة برجوازیة"

ب مختلف القضایا فالروایة الغربیة بدأت ونشأت في أوربا منذ القرن الثامن، فهي تستوع

الاجتماعیة والإنسانیة.

لكن "هناك من یرى أن جذور الروایة تعود إلى الأدب العربي القدیم: (فن الجاحظ، ابن 

المقفع، مقامات بدیع الزمان الهمداني،..)، في حین یرى البعض أنه فن مأخوذ عن الغرب 

خیل على اللغة العربیة لا نقول د-بامتیاز على رأي "الطاهر وطار": الروایة بالأصل فن

وإنما فن جدید في الأدب العربي اكتشفه العرب فتنبّوه مثلما اكتشفوا في بدء نهضتهم المنطق 

.2فتنبّوه والفلسفة فتنبّوه"

جذور الروایة فمنهم من یرجعها إلى الأدب لعربي القدیم، ومنهم من یرى حول تختلف الآراء 

أنّها مأخوذة ومستمدة من الغرب.

معن في قول الطاهر وطار وجها من الصحة فیما ذهب إلیه، فالقول بأن الروایة لها والمت

جذور تمتد إلى الأدب العربي القدیم مجرد مغالاة وإنّما عرض العرب أنواعا مختلفة من 

السرد، فالروایة على هذا الأساس هي فن جدید في الأدب العربي عرفه العرب بعد احتكاكهم 

بالغرب.

عرب:عند ال-2-2

تعد الروایة من أهم الفنون الأدبیة في العالم، فتعتبر من أشهر أنواع الأدب العربي، 

م، وكانت منذ نشأتها تحت تأثیر عاملین: 1847"فظهرت الروایات العربیة الأولى في سنة 

عدد  الحنین إلى الماضي، والافتتان بالغرب والخضوع لهیمنته. في بدایة القرن العشرین اتّسم

رســـالة دكتـــوراه علـــوم فـــي النقـــد الأدبـــي كریمـــة غیتـــري، تـــداخل الأنـــواع الأدبیـــة فـــي الروایـــة العربیـــة المعاصـــرة، -1

.11، ص2016/2017تلمسان، -المعاصر،كلیة الأداب واالغات، جامعة أبي بكر بلقاید
.11كریمة غیتري، تداخل الأنواع الأدبیة في الروایة العربیة المعاصرة، ص-2
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من الروایات التي كتبت بمراعاة الذوق الشعبي والثقافي للعرب، فظهرت مثلا "روایات 

جورجي زیدان" التاریخیة المشهورة، وخطت الروایة العربیة خطوة جدیدة على ید أمثال 

م صدرت روایة 1914"جبران خلیل حبران، وأمین الریحاني، ثم میخائیل نعیمة" وفي عام 

التي یعتبرها نقاد الأدب الروائي منعطفا هاماً في مسار الرّوایة العربیة، (زینب) لهیكل وهي 

وفي نفس هذه المرحلة أصبحت المقاییس الغربیة هي السائدة في كتابة الروایات، ثم أن 

الروایة العربیة لم تدخل في الحیز الأهم والمرحلة الكبرى من مراحل تطورها إلاّ في 

.1الستینیات من القرن الماضي"

فالروایة العربیة حدیثة النشأة ترجع إلى مطلع القرن التاسع عشر، فهي منذ نشأتها واقعة 

تحت تأثیر عاملین: الحنین إلى الماضي ومحاولة الاندماج معه، والافتتان بالغرب والخضوع 

لهیمنته، فلم تشاهد الرّوایة العربیة تطورًا إلاّ في الستینات من القرن الماضي.   

الروایة مكانتها في الأدب الغربي والعربي إلاّ في العصر الحدیث، "فتعود نشأتها فلم تعرف

م، ولا یعني هذا التأثیر أن التراث 19إلى التأثر المباشر بالروایة الغربیة بعد منتصف القرن

العربي لم یعرف شكلا روائیا خاصا به. وأول محاولة لنقل الروایة الغربیة إلى العربیة تعود 

)، ولعل روایة 1867فاعة الطهطاوي" في ترجمته لروایة "فینیلون"، "مغامرات تلماك" (إلى "ر 

)، أوّل روایة عربیة قلبا وقالبا، وتظل 1870"سلیم البستاني"، "الهیام في جنان الشام" (

الروایة العربیة قبل الحرب العالمیة الأولى على حالة من التشویش والبعد عن القواعد الفنّیة 

) "لمحمد حسین 1914ما تكون إلى التعریب والاقتباس، حتى ظهور روایة زینب ( والأقرب

هیكل"، التي یكاد یتفق النقاد على أنّها بدایة الروایة الغربیة التي كانت في أوج ازدهارها 

واقع الریف المصري وهو أمر لم تألفه الكتابة الروائیة قبل آنذاك، وقد عالجت روایة (زینب)

.2ذلك"

.101، ، صلمحة عن ظهور الرّوایة العربیة وتطورهامحمد هادي مرادى وآخرون، -1
حیــاة لصــحف، جمالیــات الكتابــة الروائیــة دراســة تأویلیــة تفكیكیــة، رســالة دكتــوراه، كلیــة الآداب واللّغــات والفنــون، -2

.05، ص2016-2015جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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الروایة العربیة تعود إلى الاحتكاك والاتصال العربي بالعالم الغربي في أواخر القرن فنشأة

من التاسع عشر، حیث برزت بدایة المحاولات الروائیة الأولى عند عودة الكتّاب العرب

البلاد الأوربیة، ومحاولتهم لكتابة وتألیف روایات مختلفة، ونذكر من بینهم "حسین هیكل" في 

شهورة "زینب".روایته الم

"وعقب الحرب العالمیة الأولى ومع بدایة الثلاثینیات من القرن العشرین بدأت الروایة العربیة 

تتخذ سمة أكثر فنیة وأعمق أصالة، على ید مجموعة من الكتاب المتأثرین بالثقافة الغربیة 

.1كطه حسین، توفیق الحكیم، عیسى عبید المازني، محمد تیمور...وغیرهم"

حت الروایة العربیة بعد ذلك من الأنواع الأدبیة الفنیة الجمیلة والراقیة التي تفضي إلى فأصب

قراءات متعددة ومتنوعة. 

" لا ریب في أنّ لاتصالنا بالغرب أثر كبیر في إنشاء هذا الفن في أدبنا العربي، ویرجع 

سلیم البستاني" في ظهور الروایة إلى عاملین أساسیین هما: (الصحافة والترجمة)، فقد نشر "

منها 1970مجلة الجنان التي أنشأها والده المعلم (بطرس البستاني) روایات عدیدة منذ 

(الهیام في جنان الشام، بدور)، وكان له الفضل في شق الطریق أمام عدد كبیر من الكتاب 

فیما بعد وكانت لمجلات (المقتطف، الهلال والمشرق) أثر واضح في تشجیع هذا الفن، 

حتى عام 19اخر القرن جاء بعد (سلیم البستاني) (جورجي زیدان) فكان له الفضل منذ أو و 

.2روایة"21لتفاف إلى التاریخ العربي الإسلامي حتى بلغت في الإ 1914

فالاحتكاك بالغرب یمثل الأثر الوحید في إنشاء الفن الروائي في الأدب العربي، فیعتبر 

تاني، وجورجي زیدان وغیرهم" من بین المساهمین في دفع بعض الروائیین أمثال "سلیم البس

الفنّ إلى التقدم والتطور والازدهار.

، وهي تعرف تغیرات وتطورات في الشكل 19"فمنذ ظهور الروایة العربیة في أواخر القرن 

والمضمون وذلك بفعل تفتح الشعوب على بعضها البعض، ونمو الحركة الفكریة في بعض 

.05، صالكتابة الروائیة دراسة تأویلیة تفكیكیةحیاة لصحف، جمالیات -1
.77-76عزیزة مردین، القصة والروایة،  ص-2
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تحسن الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة، وقد شهدت صیرورة الروایة العربیة الدول العربیة و 

عدّة محاولات للتحقیب إلاّ أنّ هذا الأمر عسیر لا یخلو من صعوبات وعراقیل لتفاوت 

.1الإنتاج الروائي واختلاف الشروط الاجتماعیة والاقتصادیة بین مختلف الدول العربیة"

واجهتها الروایة منذ ظهورها ونشأتها، إلاّ وأنّها حققت تطورا رغم الصعوبات والعراقیل التي 

وازدهارا واضحا في الساحة الأدبیة، كما تركت بصمات فنّیة جمیلة في العالم. 

فالروایة العربیة من الأجناس النثریة "التي ارتبطت أساسا منذ بدایة نشأتها بمحاولة إبراز 

(الآخر) الغربي المستعمر، ولهذا كانت البدایات الأولى الهویة القومیة، وبلورتها في مواجهة

لبنیتها التعبیریة امتدادا بنیویا لمختلف التعابیر الأدبیة السابقة، وخاصة الحكایات والسیر

الشعبیة والوقائع التاریخیة البطولیة والمقامات، دون أن یعني هذا أنّها كانت تخلو من التأثر 

الاجتماعیة الاقتصادیة والوطنیة والثقافیة السائدة التي نشأت منها في تشكیلها البنیوي بالبنیة

2وعنها".

فالروایة العربیة منذ ظهورها ونشأتها تحاول إبراز نفسها في الساحة الأدبیة، كما تنافس 

وتواجه الغرب في إنتاجها الفني.

عاصر، فقد استطاع هذا "ولا شك أن فنّ الروایة قد احتلّ موقعاً متمیّزاً في الأدب العربي الم

الفن الأدبي الحدیث خلال مدة زمنیة قصیرة أن یوسع دائرة مخاطبیة إلى حدّ أن أصبح 

ینافس فن الشعر، الذي كان طوال تاریخ الأدب العربي هرماً عالیاً لا یصل إلى مرتبة أيّ 

ن العرب بین نوعٍ أدبي آخر، ویكفینا لهذا الإدعاء والشهرة الواسعة التي یحضَ بها الروائیو 

متذوقي الأدب من القراء في العالم العربي، والأعداد الهائلة من النسخ التي تطبع في كل 

الذي كسدت فیه بضاعة الأدب، بل إننا إذا أخذنا بعین الاعتبار -روایة لهؤلاء في هذا الزمن

شــفیقة عاشــور، خطــاب الــوعي التــاریخي لروایــة "حوبــة ورحلــة البحــث عــن المهــدي المنتظــر" لعــزدّین حلاوجــي، -1

.14، دس، ص2شهادة الماجستیر، كلیة الآداب واللغات، جامعة سطیف
.105،  صلمحة عن ظهور الرّوایة العربیة وتطورهاي مرادى وآخرون، محمد هاد-2
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لمي نجد قدرة الروائیین العرب على الانطلاق من المستوى المحلي والعربي إلى المستوى العا

.1أنهم*وقفوا في هذا المجال بوضوح على نظائرهم من الشعراء"

تحتل الروایة مكانة مرموقة وعالیة في الأدب العربي المعاصر، فاستطاعت أن تبرز نفسها 

في الساحة الأدبیة خلال فترة زمنیة قصیرة، وأن تنافس الشعر الذي یحض بمكانة عالیة في 

قیق شهرتها في العالم، وذلك یعود إلى تفوّق واجتهاد الأدب. فوصلت الروایة إلى تح

الروائیین في تبلور هذا الفن الروائي.

"والمعرج لنشأة للروایة الجزائریة یجد أنها مرتبطة بالواقع التاریخي للشعب الجزائري، كما أنّها 

ها في الوطن العربي، ولها جذور عربیة إسلامیة مشتركة كصیغ تغیر منفصلة على نظیر 

لقرآن الكریم والسیر النبویة والمقامات، والرسائل والرحلات، وأول عمل جزائري یصبي في ا

، فهو 1849هذا المنحى هو (حكایة العشاق في الحب والاشتیاق) (لمحمد بن ابراهیم) سنة 

عمل یصب في المنحى الروائي، كما تبعته محاولات أخرى في تشكل رحلات ذات طابع 

، فقد اعتبرت 1852،1878،1902جزائریة إلى باریس سنوات قصصي منها ثلاث رحلات

.2الروایة الجزائریة من التغیرات المجتمعیة والعوامل المساهمة في ذلك"

عناصر الروایة:-3

البنیة الروائیة تقوم على عناصر ومكونات مختلفة، أبرزها الشخصیات الزمن والمكان:

بنیة الشخصیة:-3-1

للشخصیة أهمیة كبیرة وبالغة في الروایة، إذ یعرفها عبد المالك مرتاض في قوله: 

"الشخصیة هي واسطة العقد بین جمیع المشكلات الأخرى، حیث إنها هي التي نصطنع 

   .102ص، دراسات الأدب المعاصر، لمحة عن ظهور الرّوایة العربیة وتطورهامحمد هادي مرادى وآخرون، -1
.12ینظر: كریمة غیتري، تداخل الأنواع الأدبیة في الروایة العربیة المعاصرة،  ص-2
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غة، وهي التي تبث أو تنجز الحدث... وهي التي تعمر المكان... وهي التي تتفاعل مع اللّ 

.1الزمن"

في الروایة العربیة والتي یهتم بها الكاتب الروائي الشخصیات فهي من العناصر المهمة 

تجذب القارئ إلى قراءة الروایة والاستمتاع بها أو تنفره وتجعله یترك قراءتها، لذا فعلى 

الكاتب أن یختار شخصیات عمله الروائي بدقة وموضوعیة والنظر غلى ما یجذب القارئ 

خص، كالصفات الحسنة والأخلاق الجیدة والحمیدة وزیادة الصفات التي یمیل إلیها كل ش

التي تجعل من هذه الشخصیات قدوة وعبرة حسنة للقارئ. كما نلاحظ من خلال مقولة 

مرتاض أن هناك علاقة وطیدة بین الشخصیة والزمن والمكان كذلك, فالشخصیة لها أهمیة 

مكان، إذ تشبك الشخصیة بالغة مع باقي العناصر الروائیة الأخرى، المتمثلة في الزمن وال

خیوطها مع مختلف العناصر والمكونات السردیة الأخرى وذلك لبناء خطاب روائي فنّي 

وجمیل، ومن خلالها تتكامل مختلف المكونات الروائیة الأخرى كالزمان المكان.

فالشخصیة إذن هي "القطب الذي یتمحور حوله الخطاب السردي، وهي عموده الفقري الذي 

، أي لا یمكن تصور أي عمل سردي دون شخصیات، فتعدد الشخصیة من 2ه"ترتكز علی

بین أهم المواضیع التي ترتكز علیها الدراسات الأدبیة، كما تعتبر أساس السرد. 

أبعاد الشخصیة: 

عندما یصف الروائیون شخصیات قصصهم وحكایاتهم فإنهم یقدمونها لنا بأبعادها الثلاثة: 

المظهر العام والسلوك الظاهري،لأجل توضیح ملامح الشخصیة ویشملعد الخارجي:"أ_الب

وتقریبها من القارئ، كتقدیم أسماء الشخصیات وصفاتهم وأشكالهم وغیر ذلك.

ویشمل الأحوال الفكریة والنفسیة والسلوك الناتج عنها.ب_ البعد الداخلي: 

.103،104مرتاض، في نظریة الروایة(بحث في تقنیات السرد)، ص_عبد المالك 1
.195، ص2000، قسنطینة، جوان مجلة العلوم الإنسانیة_ جمیلة قیسمون، الشخصیة في القصة، 2
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قاتها بغیرها، ویشمل ظروف الشخصیة الاجتماعیة، من خلال علاج_ البعد الاجتماعي: 

.1والصراع الحاصل بین الشخصیات بوجه عام"

إن شخصیات القصص والحكایات تقُدّم لنا بثلاثة أبعاد منها: البعد الخارجي الذي یظم 

المظهر الخارجي للشخصیة، والبعد الداخلي الذي یظم المظهر الداخلي والباطني للشخصیة، 

یظم أحوال الشخصیة الاجتماعیة من خلال أما البعد الثالث فهو البعد الاجتماعي الذي

علاقاتها بالشخصیات الأخرى.

بنیة الزمن:-3-2

الزمن عنصر مهم في البناء السردي للروایة "فمن المعتذر أن نعثر على سرد خالي من 

الزمن، وإذ جازلنا افتراضا أن نفكر في زمن خال من السرد، فلا یمكن أن نلغي السرد، 

.2د في السرد، ولیس السرد و الذي یوجد في الزمن"فالزمن هو الذي یوج

لذا فالزمن یلعب دورا مهما في البناء السردي للروایة، لهذا لا یمكن أن نتصور السرد دون 

زمن.

فنجد عبد المالك مرتاض الذي یقول عن الزمن أنه: "مظهر وهمي یُزَمنَنُ الأحیاء والأشیاء، 

.3غیر المحسوس (...) إنما نتوهم، أو نتحقق أنا نراه"فتتأثر بمضیه الوهمي، غیر المرئي، 

فالزمن إذن مظهر نفسي لا مادي، ومجرد لا محسوس، بحیث یتجسد الوعي به من خلال 

ما ینتج علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر.

فیمثل "الزمن محور الروایة، أو عمودها الفقري الذي یشد أجزاءها، كما هو محور الحیاة 

، وهذا ما رأته الناقدة (مها لحسن القصراوي). 1والروایة فن الحیاة"ونسیجها، 

.44یتري، تداخل الأنواع الأدبیة في الروایة المعاصرة،  صغ_ كریمة 1
، دمشـق، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار 1الشخصـیات) ط_ حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائـي (الفضـاء، الـزمن، 2

.117، ص1990البیضاء، 
.172،173_ عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، ص3
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ل هذه المقولة یمكننا القول بأن هذه الروایة لا یمكنها في أي حال من الأحوال من خلا

الاستغناء عن الزمن الذي یعتبر من بین أهم الركائز التي تعتمد علیها الروایة في بنائها 

بین أهم العناصر التي تعتمد علیها الروایة، إذ یمثل أساسها الفنّي، لذا یعتبر الزمن من

الوحید والهام في عملها الفنّي، كما یلعب أیضا دورا هاما في حیاتا الیومیة، إذ هو محور 

الحیاة وأساسها كذلك.

بنیة المكان:-3-3

السرد، بحیث لا یمكن تصور حكایة بدون مكان، ولا بنیةیمثل المكان "مكونا محوریا في 

، 2وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معین"

لابد أن یكون لكل روایة مكان تدور فیها أحداثها، لكي یتعایش القارئ مع الروایة، وكأنها 

روایة، كما له دور فعّال في النص الروائي حقیقة، فالمكان یلعب دورا مهما في البناء الفني لل

بشكل عام. 

"فالمكان الروائي لا یتصل ولا یرتبط ببنیة الروایة فحسب، وإنما یساعد أیضا في تركیب 

أبعادها الدلالیة، من خلال اشتعال مكوناتها على مقومات الهویة، على التاریخ والوطن 

المكان أیضا بعملیة التلقي، فمن خلالها ینفذ والذات والقیم الروحیة والأخلاقیة، كما یرتبط 

.3القارئ إل أعماق الروایة بهدف الكشف عن بنیاتها الدلالیة العمیقة"

، 2004، 1_ مهــا حســن القصــراوي، الــزمن فــي الروایــة العربیــة، بیــروت، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، ط1

 .  36ص
.99، منشورات الاختلاف الجزائر،ص1ص السردي (تقنیات ومفاهیم)،طبوعزة، تحلیل النّ _ محمد 2
_ ینظــر: جــوادي هنیــة، صــورة المكــان ودلالاتــه فــي روایــات واســیني الأعــرج، رســالة دكتــوراه العلــوم فــي: الأدب 3

.2، ص2012،2013غات، جامعة محمد خیضر بسكرة غة العربیة، كلیة الآداب واللّ لّ وال
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_ تعریف الجنس الأدبي:4

یعتبر الجنس الأدبي من بین أهم الأعمال الأدبیة، إذ یعد "مبدأ تنظیمیا للخطابات 

الإبداعیة، ومؤسسة تنظیریة ثابتة، تسهر على ضبط الأدبیة، ومعیارا تصنیفیا للنصوص 

النص أو الخطاب، وتحدید مقوماته ومرتكزاته، وتقعید بنیاته الدلالیة والفنیة والوظیفیة، من 

خلال مبدأي: الثبات والتغیر. ویساهم الجنس الأدبي قي الحفاظ على النوع الأدبي ورصد 

.1النوعي"تغیراته الجمالیة الناتجة عن الانزیاح والخرق

فالجنس الأدبي یعد من أهم مواضیع نظریة الأدب، التي تعمل وتسهر من اجل ضبط النص 

أو الخطاب، كما یلعب دورا مهما في الحفاظ على النوع الأدبي من كل انزیاح ناتج عن 

التغیرات الجمالیة.

شكال فالجنس الأدبي "مصطلح یستخدمه النقاد والباحثون للدلالة على شتى أنماط الأ

.2الأدبیة، روایة كانت أم قصة طویلة أو قصیرة، أو شعرا، أو منظوما، أو منثورا"

إذ یعتبر من بین أهم المصطلحات التي یستعملها النقاد للدلالة على مختلف الأجناس 

الأدبیة من روایة، أو قصة ، أو شعر وعیر ذلك م الفنون الأدبیة الأخرى.

بصیغة فنیة عامة لها ممیزاتها، وقوانینها الخاصة وهي أما "فنس" فیعرف الجنس الأدبي "

تحتوي على فصول، أو مجموعات ینتظم خلالها الإنتاج الفكري على ما فیها من اختلاف 

. فلكل جنس أدبي صفاته الفنیة التي تمیزه عن غیره من الأجناس الأدبیة الأخرى، 3وتعقید"

ستخدم بهدف معالجة الخصائص الفنیة "فالجنس الأدبي یعد من بین أهم الدراسات التي ت

.4والجمالیة للفنون الأدبیة المختلفة والمتنوعة من بینها: الروایة، الشعر، والمسرح كذلك"

.7، ص2011، 1ل حمداوي، نظریة الأجناس الأدبیة (نحو تصور جدید للتجنس الأدبي)، ط_جمی1
_ســمیر حجــازي، معجــم المصــطلحات، فــروع الأدب المعاصــر ونظریــات الحضــارة، (دط)، القــاهرة، مكتبــة جزیــرة 2

.102الورد، (دت)، ص
.22، ص1988فینس، الأنواع الأدبیة، تر: حسن عون، دط، القاهرة، مصر، -3
.102_ینظر: سمیر حجازي، المرجع السابق، ص4
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فالجنس الأدبي یبقى ویظل مفتوحا بانفتاح الممارسة النصیة وتجددها، فهي إن كانت "تستند 

یكون هذا التداخل أحد إلى خصائص أجناس معینة، یر أنها تعید بناءها بل خرقها ل

المنطلقات المركزیة لظهور أنماط كتابیة جدیدة، فالأعمال الثوریة في میدان الأجناس تتولد

ن رفض الحدود عفي الغالب كما یرى (جون مولینو) عن امتزاج أجناس سابقة، أو 

.1جناس جدیدة"الأجناسیة التي یفرضها التقلید وبظهور أعمال أدبیة مختلطة تتأسس أ

تعدد الأنواع الأدبیة وتنوعها وتمیزها بخصائصها الفنیة تساعد الجنس الأدبي على الانفتاح 

والامتزاج بالأنواع الأدبیة الأخرى. 

"ابتداء من شعریة أرسطو وأفلاطون، ومرورا بتصورات بعض الباحثین أمثال هیجل، وجورج 

روني ویلیك، وماري شایفر، وجیرا رجینینت، لوكاتش، ومیخائیل باختین، وفراي، وتدوروف، و 

وغیرهم وعرفت عملیة تجنیس النص الأدبي امتدادات تاریخیة وفنیة وجمالیة كذلك، كما 

.2عرفت أیضا تحولات وتطورات على مستوى التصور النظري والممارسة التطبیقیة كذلك"

"كما انتقل الجنس الأدبي من مرحلة الصفاء والنقاء النّوعي مع الشعریة الیونانیة إلى مرحلة 

وحدة الأجناس الأدبیة مع الرومانسیة. وبعد ذلك انتقل إلى مرحلة الإختلاط والتهجین 

انتقلت عملیة التجنیس من مرحلة الانغلاق وبكل اختصار والتلاقح مع نظریة باختین. 

3یّر"غتقرار إلى مرحلة الانفتاح والتكوّن والتوالثبات والإس

مراحل أساسیة، بحیث انطلق من مرحلة الثبات لیصل إلى 3لقد مرّ الجنس الأدبي ب 

مرحلة التغیر والانفتاح على الأجناس الأدبیة الأخرى، أي الجنس الأدبي أخذ یتطور من 

دبیة كانت تنتمي إلى الأدب مرحلة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر، "صحیح أن الأجناس الأ

أو إلى القصیدة أو إلى الفنون الجمیلة، ولكنها كانت تعتبر وحدة من مستوى أدنى تنتج عن 

.190، ص2004، الدار البیضاء المغرب، دار توبقال، 1_خالد بلقاسم، الكتابة والتصوف عند ابن عربي، ط1
.9ور جدید للتجنیس الأدبي), ص_ ینظر: جمیل حمداوي، نظریة الأجناس الأدبیة (نحو تص2
.09، صالمرجع نفسه-3
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تقطیع، بإمكاننا أن نقاربه بموضوعات نظریة الأدب السابقة، ولكنها مع ذلك متمیزة عنها، 

ردة للخطابففي حین أن الرمز أو التمثیل أو الأسلوب المجازي عبارة عن خصائص مج

الأدبي (حیث یكون استیعابها نتیجة ذلك أكبر من الأدب وحده) فإن الأجناس الأدبیة كانت

.1تنتج عن نوع آخر من التحلیل، إنه الأدب في أجزائه"

لذا یصنف الأدب وكل الفنون الأدبیة سواء أكانت قصیدة، أو مسرحا، أو شعرا، أو غیر ذلك 

الأدبیة المنتجة عن الأدب الذي یعتبر منبع ومصدر كل من الفنون الجمیلة إلى الأجناس 

الأجناس الأدبیة بأنواعها المختلفة.

"فتعتبر  نظریة الأدب السلاح الوحید لفهم النص الأدبي وتفسیره، أوتركیبه وتفكیكه، كما 

تساعد أیضا مكونات الأجناس الأدبیة الدارس أو الباحث أو الناقد أو المتلقي في تحلیل 

الأدبیة، ومعرفة طبیعتها وجنسها، وكذلك التأكد من مدى مساهمتها في تطور النصوص 

.2الأدب وازدهاره وتقدمه، وخلق حداثة أجناسیة أو نوعیة كذلك"

"ولتحدید الجنس الأدبي لابد من تتبع بعض المناهج للكشف عن ممیزات وموصفات الجنس 

ناته التجنیسیة، ومن أجل البحث عن الأدبي، ولاستنتاج كذلك بنیاته النوعیة، واستكشاف مكو 

الأسباب التي أدت إلى تطور الأدب، وكذلك من أجل استخلاص الظروف المساهمة في 

تغیر الجنس الأدبي، لذا تعتبر المنهجیة الوصفیة، والمنهجیة التفسیریة من بین أهم المناهج 

، والقانون التي ساهمت في تحدید الجنس الأدبي، وكذلك الوصف والتجریب والملاحظة

والاستنتاج من بین أهم الخطوات المنهجیة التي یجب وینبغي الاعتماد علیها لتسهیل عملیة 

.3تحدید الجنس الأدبي"

، دار توبقـال للنشـر، الـدار البیضـاء، 1_ تزفیتان تودوروف، الشعریة، تـر: شـكري المبخـوت ورجـاء بـن سـلامة، ط1

.03، ص1987
.17جمیل حمداوي، نظریة الأجناس الأدبیة (نحو تصور جدید للتجنیس الأدبي)،  ص:_ ینظر2
.10،11، صالمرجع نفسه ،_ ینظر 3
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انفتاح الروایة على الأجناس الأدبیة الأخرى: -5

تعتبر الروایة من بین الأجناس الأدبیة الأكثر انفتاحا واستقطابا للأجناس الأدبیة 

فقد ثابرت واجتهدت "في أن تحتقب صفات الجناس الأدبیة الأخرى، وأن تفید من الأخرى،

فنون مختلفة غیر الأدب... كما استطاعت أن تهضم وتستثمر عناصر متناثرة كالوثائق، 

والمذكرات، والأساطیر، والوقائع التاریخیة، والتأملات الفلسفیة، والتعالیم الأخلاقیة، والخیال 

یتبین لنا أن الروایة  لام، من خلال هذا الك1لأدبي والدیني بكل أنواعه"العلمي، والإرث ا

جنس أدبي منفتح وقادر على الهضم، وتمثل الفنون المحیطة به بمختلف أنواعها، كما تمثل 

الجنس الأدبي القادر على الإفادة من الفنون الأخرى.

قنیات أدبیة یستخدمها الكاتب "فالروایة تتمیز عن سائر الأجناس الأدبیة في أنها مزیج من ت

دون قید أو شرط، أي أنه لا یوجد ما یجبر الكاتب على استخدام الحوار في مكان معین 

دون الأمكنة الأخرى، ولا یوجد ما یقیده بالانتقال من وجهة نظر إلى أخرى، فالكاتب حر في 

.2اسبة"إدخاله ما یرید من عناصر متنوعة إلى روایته، وبالطریقة التي یراها من

إن الروایة جنس أدبي مختلف وممیّز عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى، بحیث أن المبدع 

بدونلى روایتهعله الحریة التامة في إدخال ما یریده من مكونات وعناصر بمختلف أنواعها 

شروط أو حواجز، عكس الأجناس الأدبي الأخرى كالشعر.

دبیة الأكثر تفاعلا مع الفنون الأخرى، إذ "بات من الثابت فتعتبر الروایة من بین الأجناس الأ

أن الروایة الیوم تستلهم من مختلف الحقول الإبداعیة الأخرى، فتتوسع آفاق التخیل فیها 

وتؤسس لأشكال جدیدة في الكتابة، فهي جامع لغات وحوارات، وهي تركیب لصور اجتماعیة 

عسر علینا في أحیا كثیرة أن نمیّز فیها بین ونفسیة مختلفة تتمازج وتتعالق إلى حد أنه ی

_ عـــادل فریجـــات، مرایـــا الروایـــة (دراســـة تطبیقیـــة فـــي الفـــن الروائـــي)، منشـــورات إتحـــاد الكتـــاب العـــرب، دمشـــق، 1

.9،10م، ص2000
.7، ص2001_ محمد شاهین، آفاق الروایة (البنیة والمؤثرات)، منشورات إتحاد العرب، دمشق، 2



الروایة وبنیتھا الأجناسیة:الفصل الأول

22

القدیم والجدید، وبین المعیش والمتخیل، بین الذاتي والخاص والمستقل عن الذات، وهي 

أكثر، فالروایة تعتبر من1تتفاعل مع الحیاة وتكشف عن رِؤیتها في سیاق المكتوب"

لها مجال التخیل، كما تمثل الأجناس الأدبیة استلهاما للفنون الأدبیة الأخرى، وهذا ما فتح

ها لوحة نالعاكسة للمجتمع والواقع، فتداخل وتمازج الأجناس الأدبیة في الروایة جعل م آةالمر 

فنّیة ممتزجة بمختلف الفنون الأدبیة، وهذا ما منح لها بنیة جمالیة فنّیة وراقیة یتمتع بها 

  .ئالقار 

أحداثا"فإن الروایة تشترك مع الملحمة في طائفة من الخصائص، وذلك م حیث أنها تسرد 

تسعى لأن تمثل الحقیقة، وتعكس مواقف الإنسان، وتجسد ما في العالم، أو تجسد من شيء 

مما فیه على الأقل. ذلك لأن الروایة تستمیز عن الملحمة بكون الأخیرة شعرا، وتلك تتخذ 

یة تعبیرا، وذلك على الرغم من ظهور بعض الكتابات الروائیة، أو المفترضة غة النثر لها اللّ 

كذلك...فإن هناك تفاریق أخرى تتمحض لصمیم الجوهر، مثل أن الروایة لا تنهض على

مبدأ تناول الأشیاء الخارقة للعادة، وهي الخاصیة نفسها التي تتغذى منها الملحمة وتقوم 

2علیها في بنائها العام"

لنا من خلال هذا الكلام أن الروایة ذات ارتباط وثیق مع الملحمة، وذلك في سرد یتبین

وهذا ما الأحداث التي تسعى إلى الحقیقة، والتي تعكس مواقف الناس والمجتمع والواقع،

جعل الروایة تفضي إلى الملحمة وتجعلها مشتركة ومتداخلة معها، وتجعل منها شكلا سردیا 

فریدا. 

وتشترك كذلك مع الشعر لأن "الروایة الكبیرة الجمیلة شدیدة الحرص على عهدنا هذا، 

على أن تكون لغة كتابتها مثقلة بالصور الشعریة الشفافة، ذلك لن النثر هو قبل كل شيء، 

إنما یمثل اللغة التي یتحدث الناس بها في حیاتهم الیومیة...وإنما تسعى الروایة إلى أن 

، تـونس، دار صـامد للشـر والتوزیـع ، 1م درغوثي القصصیة والروائیة، ط_ عمر حفیظ، الترتیب في كتابات إبراهی1

.54م، ص1999القیروان، 
.12_عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد) ، ص2
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الذي شعار لغته الخط المنحني. فلغة الشعر الحق إذن تجسد الجمال تتماش مع الشعر

الفني الرفیع، والخیل الراقي البدیع، والحس الشدید الرفاهة، والرقة الشدیدة الشفافة، بالإضافة 

1إلى ما ینبغي أن یكون في اللغة الشعریة من جدة الإبداع ولذة الابتكار"

لفنون الأدبیة التي تجسد وتكسب لها جمالا فنیا، وخیالا تنفتح الروایة على الشعر،لكونه من ا

راقیا، والتي تعطي لها صبغة فنیة جمالیة مبدعة وممتعة للقراء، لذا فتداخل الشعر في 

الروایة یلعب دورا مهما في الجمال الفنّي للروایة.

لوحاتها ا میلها إلى المسرحیة أو اشتراكها معها في خصائص معینة واستلهامها لبعض "وأمّ 

ن الروایة یة هي أیضا شيء قریب من ذلك.ذلك لااالخشبیة، وشخصیاتها المهرجة؛ فلأن الرو 

في أي طور من أطوارها، لا تستطیع أن تفلت من أهم ما تستمیز به المسرحیة، وهو 

.2الشخصیة والزمان والحیّز واللغة والحدث،فلا مسرحیة ولا روایة إلا بشيء من ذلك"

ك الروایة على المسرحیة لأنها من الفنون التي تتمیز ببعض المكونات والعناصر فتنفتح كذل

التي لا تستطیع الاستغناء عنها كالزمن والمكان والشخصیات كذلك, وهذا ما جعل الروایة 

تستقطب المسرحیة وتمتزج بها. "فلعل هذه الأسباب مجتمعة أو منجمعة، أن تفضي إلى 

.3ق بعامة الأجناس الأدبیة الأخرى"جعل الروایة ذات ارتباط وثی

وتشترك كذلك الروایة مع المسرحیة، لأن علاقة الروایة بالمسرحیة علاقة حمیمیة قریبة فقد 

عكف الكتاب منذ زمن على الاستلهام من النصوص المسرحیة، كما اعتمدوا طرائق في 

مسرحیین، فصول تقسیم نصوصهم قریبة جدا من التقسیم الذي تعتمد من قبل الكُتاب وال

.12_ عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد )، ص1
.13المرجع نفسه، ص_2
.13_ المرجع نفسه، ص3
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ومشاهد، وهناك من استعمل الستار والحوار والدیكور، فلم نعد نعرف إن كنّا أمام نص 

1ص مسرحي"نروائي أو 

تنفتح الروایة كذلك على المسرحیة وتختلط معها، لأن تجمعهما علاقة حمیمیة وطیدة،

وهذا ما جعلها تستلهم المسرحیة، وتمزج معها.

ذكرناها من بین الدوافع التي جعلت الروایة ذات صلة وطیدة اصر التي نعتبر هذه العتف

د مختلفة بمختلف الأجناس الأدبیة، والتي جعلتها كذلك صورة جمیلة ذات ألوان وأشكال وأبعا

ومتنوعة. 

تعتبر كذلك القصة القصیرة من بین الأنواع الأدبیة التي تداخلت وامتزجت مع 

الأدب المحتارة بین أن تكون شعرا أو نثرا، ولهذا السبب تظل الروایة،"إذ أنها من أكثر أنواع

كونها سردا نثریا تقترن بالروایة، إلا أن هناك حقیقة واحدة في الواقع هو أنها لم تستقل بعد 

 نبنظریتها، حیث یتردد النقاد في وضعها بین الملحمي والغنائي، باعتبار الملحمي یقربها م

.2القصیدة"الروایة والغنائي یقربها من

تستقطب الروایة القصة القصیرة، لكونها من الفنون الأدبیة التي تكسب لها جمالا فنیا، 

والتي تبعث المتعة للقارئ، والتشوق لمتابعة مجرى أحداثها "فقد لعب الرمز والأسطورة دورا 

امة والعربي هاما وخطیرا في الأدب العربي المعاصر باعتبارهما جزءا من التراث الإنساني ع

خاصة، وهما یوظفان في الأدب لإضاءة التجربة الفنیة وإضفاء التجربة بعدا جدیدا، لیخرج 

الأدب في مضغ الصورة المبتذلة والحسیة، ولیبتعد الشاعر عن إغراء الذاتیة المحضة، 

.3ویكتسب العمل الأدبي نوعا من الموضوعیة والعمق الفنّي"

_رشــید قریبــع، الروایــة الجزائریــة المعاصــرة وتــداخل الأنــواع، قســم اللغــة العربیــة وآدابهــا، جامعــة منتــوري قســنطینة، 1

   .3ص
.35، ص2007الأردن، دار مجدلاوي، -_ینظر: إبراهیم خلیل، مقارنات في نظریة الأدب ونظریة اللغة، عمان2
رة الرمزیة في دیوان أبي ماضي، مجلة الجمعیـة الإیرانیـة للغـة _سردار اصلاني وآخرون، الرمز والأسطورة والصو 3

.2، ص2011العربیة وآدابها، فصلیة محكمة،
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والأسطورة،لكونهما من الأجناس الأدبیة التي تضفي لها تنفتح كذلك الروایة على الرمز

لك تدخل في دائرة الصورة الفنیة والرمزیة. ذجمالا وعمقا فنیا، والتي تجعلها ك

بلور ت"فالروایة تتقاطع مع الرسم ومع النحت وتحاول أن تستعیر بعض خصائصها من أجل 

.1طرق الكتابة وتقویتها"

الأدبیة الأخرى التي انفتحت علیها الروایة، نجد الرسم والنحت جناس إضافة إلى الأ

لذان یعتبران من الفنون الأدبیة التي تستلهمها الروایة من أجل تطویر وتقویة طرق الكتابة، الّ 

والتي تعطي لها جمالا فنیا ولغویا. "ویبدو واضحا أیضا أن التداخل الذي تشهده الروایات 

نواع الأخرى یكاد یصیر دُرْجَةً یعكف الأدباء على معاقرتها، سواء الجزائریة المعاصرة مع الأ

. فیعتبر تداخل 2أكان ذلك بهدف إبراز العضلات أو أغناء النصوص وترقیة أسالیبها"

وتمازج الأجناس الأدبیة في الروایة الجزائریة المعاصرة ظاهرة شائعة یُطبقها الشعراء قي 

ة صورة فنیة جمیلة لتستمیز عن غیرها من الأجناس عملهم الروائي من أجل إعطاء الروای

الأدبیة، 

ولتبدو في أبهى حلة كذلك. 

فالروایة ممیزة عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى، كما تختلف أیضا عن الأنواع الأدبیة 

كون الروایة متفردة بذاتها فلأنها لیست فعلا وحقا،  االأخرى من ناحیة خصائصه الفنیة، "وأم

یا من هذه الأجناس الأدبیة مجتمعة أو منجمعة، فهي طویلة الحجم، ولكن دون طول وأ

الملحمة غالبا، وهي غنیة بالعمل اللغوي، ولكن یمكن لهذه اللغة أن تكون وسط بین اللغة 

الشعریة التي هي لغة الملحمة، واللغة السوقیة التي هي لغة المسرحیة المعاصرة، وهي تعول 

رة في الشخصیات في الملحمة أبطال وفي الروایة كائنات عادیة، وهي على التنوع والكث

تستمیز بالتعامل اللطیف مع الزمان والحیز والحدث:فهي إذن تختلف عن كل الأجناس 

الأدبیة الأخرى، ولكن دون أن تبتعد عنها كل البعد حیث تظل مضطربة في فلكها،وضاربة 

.3_ رشید قریبع، الروایة الجزائریة المعاصرة وتداخل الأنواع، ص1
   .09ص رشید قریبع، الروایة الجزائریة المعاصرة وتداخل الأنواع،-2
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قي الأجناس الأدبیة الأخرى، إلا ونجدها . رغم اختلاف الروایة عن با1في مضطرباتها"

تشترك مع الأنواع الأدبیة الأخرى.

"مسالة الأجناس الأدبیة مندمجة ضمن نظریة الأدب، أو ضمن الشعریة الأدبیة وذلك یعود 

إلى البویطیقا التي كرست كل جهودها من أجل البحث في الآلیات بنیة ودلالة ووظیفة 

لمشكلة الأجناس الأدبیة تصنیفا وتنویعا، وذلك بهدف كذلك، كما سهرت على إیجاد حل 

التمییز والمقارنة بین الجناس الأدبیة، والبحث عن أوجه التشابه والاختلاف شكلا مضمونا 

ومقصدیة كذلك.ولتحدید الأجناس الأدبیة ولتصنیفها كذلك اعتمدوا على المقارنة البنویة مع 

لأجناس الأدبیة، مع استعراض واستكشاف تتبعها تاریخا لرصد التطور الذي مسّ بعض ا

.2عوامل ذلك التطور فهماً وتفسیرًا"

فتمثل الأجناس الأدبیة "القوالب الفنّیة العامة للأدب بوصفه أجناسا أدبیة تختلف فیما بینها لا 

على حساب مؤلفیها،أو عصورها أو مكانها أو لغتها،لكن على حسب بنیتها الفنیة وما 

عام، ومن صور تتعلق بالشخصیات الأدبیة أو الصیاغة الجزئیة التي تستلزمه من طابع 

ینبغي ألا تقوم إلا في ظل الوحدة الفنیة للجنس الأدبي مهما اختلفت اللغات والآداب 

.3والعصور التي تنتمي إلیها"

فالأجناس الأدبیة تختلف فیما بینها من حیث ممیزاتها وبنیتها الفنیة الخاصة بها، والمتمیزة 

ها كذلك، فلكل جنس أدبي صفاته الفنیة التي تمیزه عن غیره من الأجناس الأدبیة الأخرى.ب

.13_ عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد )، ص1
.5_ ینظر: جمیل حمداوي، نظریة الأجناس الأدبیة (نحو تصور جدید للتجنس الأدبي)،  ص2
، 1992، مصر، الشركة المصریة العالمیـة للنشـر والتوزیـع لونجومـان، 1_ عبد العزیز شرف، الأدب الفكاهي، ط3
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المنجزة في روایة "سیدة المقام"                          
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تقدیم المدونة:-1

ملخض الروایة:-1-1

) فصول 10قسم واسیني الأعرج روایته الجدیدة المعنونة بسیدة المقام إلى عشرة(

  وهي:

مكاشفات المكان، ظلال المدینة، حنین الطفولة، محنة الاغتصاب، الجمعة الحزین، الجنون 

العظیم، البحر المنسيّ، حراس النوایا، إغفاءات الموت، نهایات المطاف. 

عن "دار جمل" كولونیا ألمانیا، وتعود فترة كتابة هذا العمل إلى مطلع سنة الروایة صدرت

  م.1991

إلى تجربة واسیني الأعرج الإبداعیة النثریة، بتنوعها الحكائي، وفنیاتها فسیدة المقام تضاف

السردیة، وكذلك مستویاتها السردیة اللغویة، فتحیل بنیتها النصیة إلى بدایات الأزمة الوطنیة، 

التي هي المرجع الذي بنى علیه هذا الروائي عمله الهام.

، رجل مثقف، وراقصة بالیه في تدور أحداث الروایة حول قصة حب جمعت بین شخصین

الوطني الجزائري،حیث تصاب هذه الفنانة برصاصة في الرأس خلال الانتفاضة فرقة المسرح

م، وتنقل بسرعة فائقة إلى غرفة 1988الشعبیة التي شهدتها العاصمة الجزائریة في أكتوبر 

رصاصة التي العنایة المشددة، وبعد الفحص المطول، یقرر الأطباء إن استئصال تلك ال

استقرت في دماغها سیؤدي حتما إلى موتها فورا، إلاّ أنهم یؤكدون أنّ بإمكانها الاستمرار في 

الحیاة والرصاصة في رأسها، شرط أن تتفادى كثرة وحركة أو أي جهد جسدي عادي، 

فالسؤال الذي یحیر العاشقین لأشهر طویلة كیف أنها تتفادى الحركة، وموهبتها، بل حیاتها 

ا مبنیة على رقص البالیه؟. كله

تتضمن هذه الروایة، إیحاءات عدیدة على الواقع السیاسي الجزائري، فعلى الرغم من أن 

كتابتها تعود إلى الفترة السابقة للعنف الأصولي، إلاّ أنّ الروائي استطاع بصفاء روایته، 

بها الراقصة وبحاسة فنه المرهف أن یستشف بوادر الكارثة، فتلك الرصاصة التي أصیبت
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في الروایة، یمكن أن نرى فیها رمزا ل: الهدیة المسمومة التي قدمتها السلطة إلى 

الدیمقراطیین الجزائریین حیث فتحت أبوبا أمام الحركات المتطرفة في محاولة بائسة منها 

لعرقلة تطور المجتمع المدني.

لیزحف نحو الانهیار الكلي،  حكایة مریم راقصة البالیه، في مجتمع یعمه الهدوء والطمأنینة

مجتمع یعادي الحیاة والأشواق والفرح وكل شيء جمیل في الحیاة، وبالخصوص عندما یأتي 

هذا العشق من المرأة التي رهنت كل حیاتها لفنّها، فعلى الرغم من أن المریم صممت عیش 

اتها، وانتحار عاشقها حیاتها الفنیة بالرغم من كل المستحیلات، إلاّ أنّها انتهت معاناتها بوف

المثقف.

تعریف واسیني الأعرج:-1-2

واسیني الأعرج أكادیمي وروائي جزائري، یشغل الیوم منصب أستاذ كرسي في جامعة 

الجزائریة المركزیة وجامعة السربون في باریس.

المشهورة یعتبر أحد أهمّ الأصوات الروائیة في الوطن العربي، إذ ألّف العدید من الروایات 

مثل روایة (طوق الیاسمین)، وروایة (رماد الشرق)، وروایة (مملكة الفراشة)، وروایة (سیدة 

المقام).

وحصل في سیدي بوجنان في ولایة تلمسان1954أبریل 8ولد واسیني الأعرج في 

على درجة الباكلوریا في الأدب العربي من جامعة الجزائر ثم انتقل إلى سوریا لمتابعة

الدراسات العلیا بمساعدة من منحة حكومیة.

الماجستیر والدكتوراه من جامعة دمشق، عندما أنهى دراسته عاد إلى حصل على شهادة 

الجزائر وشغل منصبا أكادیمیا في جامعة الجزائر المركزیة. وواصل تعلیمه حتى عام 

نات إلى مغادرة ، وبعدها اضطر عند اندلاع الحرب الأهلیة في الجزائر في التسعی1944

البلاد وتركها.

فمن بین أعماله الأدبیة: 
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.1980روایة البوابة الزرقاء (وقائع من أوجاع رجل)، دمشق، الجزائر، -

.1981روایة طوق الیاسمین (وقع الأحذیة الخشنة)، بیروت، -

.2001، باریس للترجمة الفرنسیة، 1983روایة نوار اللّوز، بیروت-

.1999، الطبعة العربیة 1996لال، الطبعة الفرنسیة، روایة حارس الظ-

.2013روایة مملكة الفراشة، -

.2013روایة رماد الشرق الجزء الأول: خریف نیویورك الأخیر، -

.2013روایة رماد الشرق الجزء الثاني، الذئب الذئب الذي نبت في البراري، -

.2001ئر، روایة سیدة المقام (مرثیات الیوم الحزین) الجزا-

*جوائزه الأدبیة: 

، أختیرت روایته (حارسة الظلال) ضمن أفضل خمس روایات صدرت 1997في سنة -

بفرنسا.

على جائزة الروایة الجزائریة على مجمل أعماله.2001تحصل في سنة -

على جائزة المكتتبین الكبرى عن روایة: كتاب الأمیر، التي تمنح 2006تحصل في سنة -

لأكثر الكتب رواجا واهتماما نقدیا، في السنة.عادة 

، على جائزة الشیخ زاید للكتاب (فئة الآداب).2007تحصل في سنة -

.1على جائزة كتارَا للروایة العربیة عن روایة مملكة الفراشة2015تحصل في سنة -

.2001الجزائر العاصمة، دار الفضاء الحرّ،،1واسیني الأعرج، سیدة المقام (مرثیات الیوم الحزین)، ط-1
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:الروایةأشكال التداخل الأجناسي والجمالیات المنجزة في -2

نقد لتعد قضیة تداخل الأجناس الأدبیة من بین أهم القضایا التي طفت على سطح ا

الأدبي في العصر الحدیث، وذلك یعود إلى رفض تجنیس الأدب، لكن في الحقیقة كانت 

حاضرة وموجودة في المدونة النقدیة منذ القدم، فهي لیست قضیة جدیدة بل موجودة منذ 

.1الزمن الماضي"

"فقد صارت قضیة التجنیس في العصر الحدیث من أعوص القضایا التي ناقشتها نظریة 

الأدب والتصورات البنیویة والسیمیائیة وما بعد البنیویة، لما لها من دور فعال في فهم آلیات 

النص الأدبي وتفسیر میكانیزماته الإجرائیة قصد محاصرة النوع، وتقنین الجنس دلالة وبناء 

تعتبر قضیة التجنس من القضایا العویصة التي تناولتها نظریة الأدب في العصر .2ووظیفة"

الحدیث، وذلك یعود إلى أهمیتها البالغة في تصنیف وتفسیر وفهم آلیات النص الأدبي. كما 

یعتبر كذلك التداخل القائم بین الأنواع الأدبیة تأثیرا وتأثرا عبر العصور للدراسات الأدبیة.

لأجناس: "بصدور الأجناس الأدبیة على اختلاف أنماطها وأنواعها وأشكالها یعرف تداخل اف

عن أصل واحد، أو سلالة واحدة، بحیث نستدل في الجنس الأدبي على مظاهر وأمارات دالة 

.3على جنس آخر، أو دالة على العرق الأجناسي الذي ینظم جملة الأجناس برمتها"

نس داخل جنس آخر.فیمثل تداخل أو تمایز الأجناس بحضور ج

أحمد محمـد أبـو مصـطفى، تـداخل الأجنـاس الأدبیـة فـي القصـیدة العراقیـة المعاصـرة، رسـالة الماجسـتیر، ینظر :_1

.44، ص2015كلیة الآداب، جامعة الإسلامیة، غزة، 
.8، ص( نحو تصور جدید للتجنیس الأدبي)_ جمیل حمداوي نظریة الأجناس الأدبیة2
، بیـروت، مؤسسـة 1_ بسمة عروس، التفاعل في الأجناس الأدبیة، مشروع قـراءة النمـاذج مـن الأجنـاس النثریـة القدیمـة، ط3

.130، ص2010الانتشار العربي، 
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كما یمكننا تعریف تداخل الأجناس "بحضور تقنیات أجناس أدبیة داخل نص بحیث یكون 

هذا الجنس على علاقة ذلك النص منتمیا إلى جنس معین في مجال الأدب، بشرط أن یكون 

1الأخرى التي تمارس تأثیرا مباشرا أو غیر مباشر على الجنس الأصلي". ةدبیلأبالأجناس ا

كثر قبولا واستقطابا للأجناس الأدبیة الأخرى، تعتبر الروایة من بین الأجناس الأدبیة الأ

باعتبارها من أكثر الأنواع اتصالا بالواقع، وهذا ما أكده بوشوشة بن جمعة في حوار أجراه 

معه كمال الریحاني إذ یقول: "الروایة نوع أدبي منفتح بامتیاز على مختلف تشكلات الفعل 

إنجازها، ففي زمن تداعت فیه داعي مما یشكل عنصر إثراء للروایة، وتنوع لآلیات الإب

الحدود بین الأجناس الأدبیة، ومن ثم أصبح یعتذر الحدیث عن صفاء هذا الجنس الأدبي أو 

ذلك، فكل الأنواع الأدبیة تتجاوز للتحاور قبل أن تنتهي إلى التلاقح مع بعضها البعض، 

اء مكوناتها وتجدید طرائق تعبیرها وتشكیل رؤاها ومواقفها وتبادل وهو ما یسمح لها بإغن

. فالروایة جنس منفتح على الأجناس الأدبیة الأخرى، 2التأثر والتأثیر مع الأجناس الأخرى"

ئدة.هذا ما جعلها تكتسب العدید من الخصائص التي عادت علیها بالفا

حتوم لأن القوقعة وعدم الانفتاح لا إن "تداخل الروایة مع الجناس الأخرى أمر طبیعي وم

یخدمها أبدا، ونقاء الجنس الأدبي مقولة نقدیة تجاوزها الزمن ولهذا فالأجناس الأدبیة تتعالق 

. لذا فیعتبر تداخل الأجناس من 3مع بعضها حتى أصبح النص الأدبي مهرجان أجناس"

یة والتعالق فیما بینها، الأمور الطبیعیة، التي من شأنها المساهمة في بعث الأنواع الأدب

وجعلها تتصف وتتمتع بحیویة أكثر،لذا فتداخل الأنواع الأدبیة على الروایة من الأمور 

المهمة التي تجعل الروایة مهرجان الأجناس.

.44_ ینظر: أحمد محمد أبو مصطفى، المرجع السابق، ص1

مطـابع المؤسسـة الصـحفیة الأردنیـة، حـوار مـع بوشوشـة _ كتاب عمان، حوارات ثقافیة في الروایة والنقد والقصة والفلسـفة،2

.253بن جمعة، ص

.32، ص2003، 97العدد _ كمال الریحاني، أعمال محمد شكري، سیرة ذاتیة، مجلة عمان، 3
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تتمثل في تداخل الأنواع والأجناس الأدبیة فنجد واسیني الأعرج یؤكد على أن قوة الروایة

روایة هي أنها نص من النصوص ولا لص اللصوص، وإن كان الأخرى علیها، فیقول: "قوة ال

بها شيء من اللصوصیة، فالنص حر ولم یكن یوما مغلق، فالروایة تستحوذ على اللغة 

فتحولها إلى شعریة سردیة، وتبقى مع ذلك محافظة ،الشعریة، لكنها تنزع عنها شعریتها الزائدة

الروایة وقوة الكاتب،فالروائي الجید هو الذي تشعر الرمزیة والإیحائیة وهذا مفهوم على قوتها 

.1وأنت تقرأ نصه بأنك عالم شعري لكن ضمن نسق سردي"

فمن بین الأجناس الأدبیة التي تداخلت وتمازجت على الروایة نجد الشعر الذي یعطیها 

ویكسبها نوعا من الجمال، كما یجعلها تتمتع بنوع من الحیویة.

قتباس: الإ-2-1

في سرد روایة (سیدة المقام) من خلال الألفاظ القرآنیة، والمفردات تضح الاقتباس ی

المقدسة التي تأثر بها الكاتب (واسیني الأعرج) من بدایة أحداث الروایة إلى نهایتها، 

فالاقتباس هو "أن یضّمن المتكلم منثورة من، أو منظومة شیئا من القرآن، أو الحدیث، على 

.2منها"وجه لا یشعر بأنه

"أي أن المتكلم یأخذ كلاما من كلام غیره ویدرجه في كلامه ولفظه بهدف التأكید على 

المعنى الذي أتى به، فإذا كان الكلام الذي أخذه من غیره كلاما كثیرا أو بیتا من الشعر 

فیسمى ذلك تضمینا، أما إذا كان العكس فیسمى ذلك إبداعا، لذا فأصل الأخذ في الاقتباس 

_ كتاب عمان، حوارات ثقافیـة فـي الروایـة والنقـد والقصـة والفلسـفة، المرجـع نفسـه، حـوار مـع دون كیشـوت الجزائـر واسـیني 1

.23ج، ص الأعر 

، بیــــروت، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، 12_ أحمــــد الهاشــــمي، جــــواهر البلاغــــة فــــي المعــــاي والبیــــان والبــــدیع، ط2

 .416ص
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أو الحدیث في القرآن الكریم أو الحدیث، أي یكون الاقتباس عادة من القرآن الكریمیتمثل

نجد الكاتب (واسیني الأعرج) استعان بألفاظ قرآنیة خلال سرده للروایة (سیدة المقام).1"كذلك

كما في قوله: "یشهد ویشهد ویتمتم. االله أكبر. االله أكبر. النفیر الكبیر. لقد نفخ في الصور. 

.2جوج ومأجوج یملأون البلاد، ارحمنا یا ربّنا. القاتل والمقتول في جهنم وبئس المصیر"أ 

صور لنا الكاتب ذلك الیوم المرعب والمحزن والمخیف والذي سماه ب الجمعة الحزین، 

بحیث شبه ذلك الیوم بیوم القیامة الذي یُحدث فیه النفخ في الصور، كما یظهرفي ذلك الیوم 

ذكر في القرآن الكریم في  اوهذا مالأجوج والمأجوج الذین یملأون البلاد بفسادها وخرابها، 

قوله تعالى: "قالوایذ القرنین إن یاجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خَرْجًا 

3على أن تجعل بیننا وبینهم سُدّا". سورة الكهف

استلهم الكاتب سورة الكهف وما فیها من دلالة وإیحاء لوصف ما یحدث في یوم القیامة، 

حدث في ذلك الیوم الحزین الذي فاستعان بمفردات لفظیة م القرآن الكریم لیصور لنا ما 

شبهه بیوم القیامة لما فیه من خوف ورعب وانهیار. لذا أخذ م القرآن الكریم لفظتي أجوج 

ومأجوج وأدرجهما في كلامه لیصف لنا ما حصل في ذلك الیوم الذي سماه بالجمعة الحزین.  

بعض الألفاظ القرآنیة كما نجد أن الكاتب كذلك خلال سرده للروایة اقتبس من القرآن الكریم

وذلك لتهدید 4أكبر. ظهر الحق وزهق الباطل إنّ الباطل كان زهوقاً"أكبر. االله االله في قوله:

مریم التي اعتبروها زانیة وراقصة بالیه، بأن قد جاءها من االله الحق الذي لا مریة فیه ولا 

وهلك، لأن الباطل لا ثبات له قبل لها، وهو ما بعثهاالله به من القرآن والإیمان، وزهق باطلها 

مع الحق ولا بقاء.

_ ینظر: سـهام بـن شـعلال، جمالیـة التنـاص الـدیني فـي شـعر محمـد العیـد آل خلیفـة، شـهادة الماجسـتیر فـي اللغـة 1

.18، ص2010،2011بكر بلقاید، تلمسان، العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة أبي 
.145، صواسیني الأعرج، سیدة المقام-2
.94سورة الكهف، الأیة _3
.120، صسیدة المقامواسیني الأعرج، -4
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إن الباطل لذا استلهم الكاتب سورة الإسراء في قوله تعالى: "وقُلْ جاء الحق وزهق الباطل 

}, لیؤكد أن الباطل لا ثبات له مع الحقویعود لیقول: "قل ما 81.سورة الإسراء{1كان زهوقا"

، نلاحظ أن الكاتب استعان في هذه المقولة بألفاظ قرآنیة 2یصیبنا إلاّ ما كتب االله لنا"

ومفردات مقدسة تدل على الإیمان بالقضاء والقدر، والإیمان كذلك بما كتب االله لنا، والإیمان 

بأن كل ما یصیبنا كان بمشیئة االله عزّ وجلّ. 

الرّمز:-2-2

وذلك بهدف التعبیر عن نلحظ أن الكاتب استعمل كلمات تحمل دلالات مشتركة فیما بینها، 

التجربة الشعوریة بكل دقة وإیضاح. لذا فالرّمز یطلق على كل:

.3الحاجبین والشفتین والفم"و  لعینینا"إشارة وإیماء ب

. لذا فارمز یعتبر 4كما یمثل "المعنى الباطن تحت المعنى الظاهر الذي لا یمسه إلاّ أهله"

المراد.وسیلة قادرة على الإفهام والإفصاح عن 

وإلى ذلك أشار االله تعالى ینما خاطب سیّدنا زكریا: "قال ربّ اجعل لي آیةً قال آیَتُكَ ألاّ تُكَلِمَ 

.سورة آل عمران5الناس ثلاثة أیام إلاّ رمزًا واذكر ربّك كثیرا وسبّح بالعشى والإبكار"

بما لا یمكن كما یعرفه النقاد على أنه "تركیب لفظي أساسه الإیحاء عن طریق المشابهة 

تحدیده، بحیث تتخطى عناصره اللفظیة كل حدود التقریر موحدة بین أمشاج الشعور 

وهذا یعني أنّ الأنا أي الذات یمكنها أن تتصل وترتبط بالأشیاء التي تتناولها عن .6والفكر"

طریق الرمز أثناء الشعور والتفكیر.

.81سورة الإسراء، الآیة _1
.214، صسیدة المقامواسیني الأعرج، _2
.356من ص1955الخامس، ، بیروت دار صادر المجلد 1_ ابن منظور، لسان العرب، ط3
.3، صالرمزیة في دیوان أبي ماضي_ سردار صلاني وآخرون، الرمز والأسطورة والصورة 4
.41سورة آل عمران، الآیة _5
.120، ص1978، مصر، دار المعارف، 2حمد، الرّمز والرّمزیة في الشعر المعاصر، ط_ محمد فتوح أ6
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بین الأجناس الأدبیة المتداخلة في الروایة، لما یزیدها من أبعاد جمالیة  نفیعتبر الرمز م

فنّیة، لذا نجد أن الكاتب وظّف كلمات تحمل دلالات مشتركة مع الكلمات الأخرى، أي 

استعمل كلمات ترمز إلى كلمات أخرى لكنها تحمل نفس المعنى كما في لفظة مَرْیَمَ التي 

زهرة عباد الشمس !ناء كما في قوله: "وأنت یا مریم یا نوّارةترمز إلى الطهارة والوطن والف

ماذا بقي م عنفوان المدن !وشعاعات الفجر الخجول، المدینة تؤنّبك بصمتها، مریم یا نوارة

.1المسروقة وشهاداتها الصادقة؟"

التي هي رمز للموت في قوله: "أعوي بدون كما وظف في كلامه أیضا لفظة رصاصة

. كما قال أیضا "سالت دمعات من سوداء 2جرح في رأسه برصاصة قاتلة"توقف مثل ذئب

، نلحظ أن الكاتب في قوله هذا وظف كلمة سوداء التي هي رمز للحزن والقهر، 3في عینیه"

لون الأسود رمز للحزن والكآبة. كما في قوله أیضا: "عندما یكون القلب ممتلئا بالدود فالّ 

أي یمكن القول بصیغة أخرى تحمل نفس المعنى والدلالة: ، فالأسود رمز للحزن، 4الأسود"

(عندما یكون القلب ممتلئا بالحزن)، لذا فاللون الأسود رمز للحزن.

أن الكاتب استعان ووظف رموزا كثیرة خلال سرده للرّوایة من بینها نجد أنه وظف فنلحظ

لفظة البحر التي هي رمز للاستقرار والأمان وذلك في قوله: "في النهایة لا أحد استطاع أن 

، فیؤكد الكاتب في قوله هذا أن البحر هو 5یروضنا سوى البحر وأمواجه المتعاقبة في رتابة"

دة للشعور بالأمان والراحة.الوسیلة الوحی

.56،57، صسیدة المقام_واسیني الأعرج، 1
.282، صالمصدر نفسه_2
.88المصدر نفسه، ص_3
.52المصدر نفسه، ص_4
.17المصدر نفسه، ص_5
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الشعر: -2-3

یعتبر الشعر من بین الأنواع الأدبیة التي تداخلت وامتزجت في الروایة، إذ یؤكد 

الجاحظ من الناحیة الفنیة أن الشعر "طبع أو موهبة حباها االله لقلة من الناس، ولا یقوى على 

تلقي من علم. إنه یعني بالصناعة قرض الشعر من حرم هذا الطبع مهما بذل من جهد أو 

الصیاغة، أو فن تركیب الكلام وسبكه، ومن هنا جاء تشبیهه للشعر بالنسیج... والشعر 

ضرب من التصویر، وفي هذا إشارة إلى أهمیة عنصر الخیال في الشعر، فالخیال یركب 

.1صورة ویخترعها اختراعا

وتؤثر على الإنسان عند قراءته، أو فالشعر من الفنون الأدبیة التي تحمل معان لغویة 

سماعه، كما یمثل كلاما موزونا ومقفى، أي أنه نوع من أنواع الكلام الذي یعتمد على وزن 

دقیق عكس الكلام العادي.

بحیث نجد أن الكاتب استشهد بأبیات شعریة في قول المغني الشعبي الجزائري (عبد المالك

مسكود) الذي یلقبه بالمجنون العظیم في قوله: 

"وین نجي بابا سالم

سنجاق طبول ومحارم

وغواشي علیه ملایم 

ماذا بنان ذوك السنین

غابت النیة یا فاهم

2راح ذاك الوقت الزین"

وكآبة المغني الشعبي الجزائري (مسكود) عندما بیات الشعریة تدل على مدى حزن فهذه الأ

ه تحولت وتغیرت مقارنة مع ما كانت به سابقا، فأصبحت مدینته الجمیلة لاحظ أن مدینت

.234، ص1987، سنة 46، مجلة الفكر العربي، عدد الجاحظ، رائد الجمالیات العربیة:علي أبي ملحم_1
.193، صسیدة المقام_ واسیني الأعرج، 2
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مندثرة وكائبة، وأصبح أناس مدینته ناسا آخرین، فتغیر كل شيء في مدینته التي أحبها 

والتي عاش فیها في طفولته، ونظرا لكل هذه التغیرات التي طرأت على مدینته الجمیلة هذا 

إلى كتابة هذه المقاطع الشعریة لیعبّر على مدى حزنه وكآبته لما حدث )مسكود(ما دفع 

لمدینته التي أحبها من أعماق قلبه، لأن كل شيء ذهب وكل شيء تغیر.

فمن بین الأبیات الشعریة التي نجدها كذلك ممتزجة ومتداخلة في الروایة: 

" یا موجة المسكینْ،

القلب راحْ حزینْ، 

في الشدة واللینْ,

داخلك الیومْ,

یا موجة العاشقْ 

یا لبحر الغامِقْ 

راني فیك غارقْ 

كي طیور الحومْ 

یا موجة لهبیلْ 

العاشق راه قتیلْ 

1خلیه یشهقْ فَ حْضَانَكْ..."

فهذه الأبیات الشعریة تدل على مدى حزن وكآبة مَرْیَمْ عند موت الصیاد (عمي موح)، الذي 

یاتها بعد أن تعودت على رؤیته في البحر لهذا بعد موت الصیاد ترك لها فراغا كبیرا في ح

(عمي موح) اشتاقت إلیه مریم وحزنت لغیابه الطویل، وتألمت لفراقه الأبدي لهذه الدنیا.

من أجمل ما كتبه المغني الشعبي (عبد المجید مسكود) عن مدینته (الجزائر العاصمة) في 

لحظة انهیارها وسقوطها:

.52،53، صسیدة المقام_ واسیني الأعرج، 1
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ك الماشي"من كل جهه جا

زَحْفْ الرّیف جابْ غاشِي

وینْ القفاطِینْ والمَجْبُودْ 

عَادْ طرَازْ لَحریر مفقُودْ 

!وینْهُم النْقاشِینْ؟

وینْ صانَعْ سْرُوج العَوْدْ 

!!وینْهُم الرسامینْ؟

.1قالوا لي یا سامْعینْ(...)

وظف الكاتب في روایته بعض الأبیات الشعریة التي كتبها (مسكود) لیصف لنا كیف تحولت 

مدینته الجمیلة بعد انهیارها وسقوطها، كما یصف لنا حالتها وأوضاعها المزریة التي تعیشها 

الجزائر في لحظة دمارها وخرابها، وهو یسأل عن الخرازین، والنقاشین، والرسامین، وذلك 

م وجودهم في تلك الفترة الحرجة والصعبة. لغیابهم وعد

فاستعان الكاتب بالشعر منذ بدایة مسیرة الأحداث غلى نهایتها في قوله: وفي أذني بقایا بحّة 

الشیخ غفور المغني الشعبي من مدینة(ندرومة) التاریخیة:  

أنا مَجْفَاك كویتیني،

آوَلْفي مرْیَمْ،

كیف الحال یا الباهیَهْ 

الباهیَهْ كیف الحال یا

2"!كیف الحَالْ؟

اختتم الكاتب روایته بأبیات شعریة تدل على مدى الحزن والقهر لفراق مریم ومدى اشتیاق 

حبیبها لها، وهو یسأل عن حالة حبیبتها مریم التي فارقته بعد موتها وتركته وحیدا.

.204، صسیدة المقام،واسیني الأعرج_1
.284، صالمصدر نفسه_2
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ء، لأنه یتمیز فیعتبر الشعر من بین أهم الجناس الأدبیة والفنون الجمیلة والممتعة للقرا

، وجمال التشبیهات الأدبیة فیه، فكل هذه الأسباب بإیقاعه الموسیقي الجمیل، وتناسق مفرداته

أسهمت وبشكل كبیر من نمو حب الشعر عند الناس على اختلاف أصنافهم ولغاتهم، لذا 

على  فللشعر مكانة عالیة في الروایة، كما یعتبر واحدا من أكثر الفنون رواجا واستعمالا حتى

مستوى الحیاة الیومیة.وفي الأخیر یمكننا القول أن الشعر من الأنواع الأدبیة التي تكسب 

الروایة جمالا ومتعة للقراء، لذا نلاحظ أن الكاتب خلال سرده لروایة (سیدة المقام) أدخل 

الشعر في روایته، وهذا ما أكسبها جمالا ورقة وحیویة كذلك.

التناص:-2-4

في الروایة، إذ یعرفه عبد الملك یعتبر التناص من بین آلیات التداخل الأجناسي 

مرتاض في مجلته المعنونة ب"فكرة السرقات الأدبیة ونظریة التناص"، بأنه: "الوقوف في 

حال تجعل المبدع یقتبس أو یضمن ألفاظا وأفكارا كبن قد التهمها في وقت سابق ما، 

فالتناص هو الذي .1سلط علیه من مجاهل ذاكرته ومتاهات وعیه"دون وعي بهذاالأخذ المت

یعطي قیمة للنص، إذ یلعب دورا مهما في النّص. 

كما یعرف التناص "بالمفهوم الذي یدل على وجود نص أصلي في مجال الأدب، والنقد، أو 

العلم على علاقة بالنصوص الأخرى، وأي هذه النصوص قد مارست تأثیرا مباشرا أو غیر

ي، ، إذ أن التناص یدل على وجود علاقة بین النص الأصل2مباشر على النص الأصلي"

صوص الأصلیة ویدرجها ضمن نوالنصوص الأخرى، أي أن المبدع یقتبس ألفاظا من ال

نصوص أخرى.

، 1991مـــــاي، 1_عبـــــد الملـــــك مرتـــــاض، مجلـــــة(علامات)، فكـــــرة الســـــرقات الأدبیـــــة ونظریـــــة التنـــــاص، جـــــدة، 1

.90،91ص
.91، ص2000، أبریل 28_ عبد الستار الأسدي، ماهیة التناص، مجلة فكر ونقد، السنة الثالثة، عدد2
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فنلاحظ أن الكاتب خلال سرده لهذه الروایة استعان بالتناص  الذي یعتبر كآلیة من آلیات 

في الروایة، وذلك باستحضاره بنیة ثقافیة عربیة قدیمة إلى روایته لكي التداخل الأجناسي

یصف لنا  الوضع الذي تعیش مریم في الجزائر.

الحكایة الشعبیة:-2-5

لم یتوقف الكاتب على النهل من الأجناس الأدبیة الأخرى، بل جعل من روایته 

یعرفها محمد غنیمي بقوله: "الحكایة مصبا لكل الأجناس الأدبیة ومن بینها الحكایة، التي 

مجموعة من أحداث مرتبة ترتیبا نسبیا تنتهي إلى نتیجة طبیعیة لهذه الأحداث المرتبة، تدور 

.1حول موضوع عام"

فتعتبر الحكایة من بین الأعمال الأدبیة التي یتم نقلها من جیل إلى جیل، فقد تكون الأحداث 

الملقاة واقعیة أو خیالیة، وقد تكون ثرا أو شعرا، یراعي فیها جذب اهتمام المستمعین 

المهمة لتوصیل فكرة معینة بطریقة غیر مباشرة.والقارئین، لذا تعتبر الحكایة إحدى الوسائل 

بر حكایة (شهرزاد) من بین الحكایات التي تداخلت وتمازجت في روایة (سیدة المقام)، فتعت

بحیث نجد أن الكاتب یسرد في بعض الأحیان حكایة (شهرزاد) في روایة سیدة المقام. 

المسرحیة:-2-6

تعد من بین الأجناس النثریة الجمیلة، إذ تعرف على أنها: "الجنس الأدبي الذي یتمیز 

عن الملحمة أو الشعر الغنائي، بأنه خاص بقصة تمثل على خشبة المسرح، وهو مِلف من 

الشعر أو النثر، یصف الحیاة أو الشخصیات، أو یقص قصة بواسطة الأحداث أو الحوار 

.2غلى خشبة المسرح"

ـــــــة، مصـــــــر، نهضـــــــة مصـــــــر للطباعـــــــة والنشـــــــر محمـــــــد -1 غنیمـــــــي هـــــــلال، النقـــــــد الأدب الحـــــــدیث، دط، الفجال

.504، ص1996والتوزیع،
.117، ص1985، بیروت_لبنان، دار الكتاب اللبناني، 1_ سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة، ط2
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فالمسرحیة من بین الأنواع الأدبیة التي تعرض على خشبة المسرح، والتي تعتمد على الحوار

لإیصال الرسالة إلى المتلقي أو الجمهور. 

وهناك أیضا من یعرف المسرحیة على أنها لإنشاء أدبي في شكل درامي مقصود به أن 

یعرض على خشبة المسرح بواسطة ممثلین یؤدون أدوار الشخصیات، ویدور بینهم حوار، 

.1ویقومون بأفعال ابتكرها المؤلف"

رفیه، والمتعة، وأساسه الحوار الذي یدور بین شخصین فهي جنس درامي غایته التسلیة، والت

أو أكثر على خشبة المسرح.

ار الذي یُعتبر عنصُرا هاماً من عناصر البناء استعان الكاتب في هذه الروایة بالحو 

، فوظف ذلك الحوار الذي یدور بین المسرحي، فنجد انّه لجأ إلیه في مواطن كثیرة من الروایة

، في قوله:وایة) وحبیبها (أستاذها في مادة نقد الفّن الكلاسیكي)مریم (بطلة هذه الر 

"عدتِ غلى سؤالك الأوّل:

_لم تجبني؟ هل سأموت أنا الأولى أم أنت؟؟

_وهل من الضّروري طرح هذا السؤال؟؟

_أنتَ هو أنتَ(اللّي قاربه الّذیب، حافظه السّلوقي).

لحیاة باتساعها، ویوم یأتي الموت سأقول _أنا أو ربما أنتِ، كل هذا لیس مهماً، أمامنا ا

.2لك"

فنجد أن الكاتب وظّف هذا الحوار لیصف لنا مدى حب مریم لحبیبها (أستاذها)، وهي تسأله 

هل هي التي تموت أولا أم هو، بعد أن عاشت لحظة مؤلمة وصعبة إثر حادثة الجمعة 

الحزین التي ملأت صدرها برعشة الموت.

:حبیبها على سؤالها في قولهاوهي تُصرّ أن یجیبها 

للناشـــرینالمتحدین التعاضـــدیة _ ابـــراهیم فتحـــي، معجـــم المصـــطلحات الأدبیـــة، صـــفاقس_تونس، المؤسســـة العربیـــة 1

.323،ص1986العالمیة، 
.9، صسیدة المقام_ واسیني الأعرج، 2
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هل ستحزن عليّ؟ وهو یجیبها:!"_اعتبرني مجنونة

.1_أوف. راسك حجرة"

فهي تتخیل وتتصور موتها قبل موت أستاذها وحبیبها في قولها:

" تصوّر.أعرف المشهد قبل حدوثه. سیزورك الأصدقاء في بیتك الجمیل. سیجلسون جمیعا 

سیجارة في فمه...وتستأنس أنت بقلیل من الحزن والوجوه على طاولة الأصدقاء. واحد یضع 

.2التي تحیط بك"

وهو یجیبها في قوله:

_وحق ربي مجنونة.

فتجیبه وتقول له: 

_ثمّ تنزوي بین الحائط والحائط وتبكي بالألم.

)، والذي یدل على مدى الحبّ الذي هذا هو الحوار الذي یدور بین مریم وحبیبها (الأستاذ

مریم لحبیبها.تحمله 

منها الحوارات التي ،ستعان بالعدید من الحوارات خلال سرده للرّوایةأن الكاتب اِ فنلحظ

جرت بین مریم وحبیبها، ومنها التي جرت بین مریم وأناطولیا (راقصة بالیه ومعلمة مریم 

بین ومشجعتها على استكمال الطریق، الهدف الأسمى بالنسبة لها)، ومنها التي جرت بینها و 

غتصبها وزوّجها بقوة، فأضاف الكاتب كل هذه الحوارات التي تعدّ ا) الذي محمود(زوجها 

لإضفائها نوعا من المتعة والتسلیة والجمال الفنّي كذلك.ركیزة وأساسا للمسرحیة، 

لذا تعدّ المسرحیة من بین الأجناس الأدبیة المعتمدة على الحوار بشكل رئیسي، والتي تعطي 

ي جما فنّیا، ومتعة للقارئ، لذا یعدّ هذا النوع الأدبي من بین الأجناس الأدبیة للنص الروائ

المتداخلة في هذه الروایة.

.10، صسیدة المقام،واسیني الأعرج_1
.10، صالمصدر نفسه _2
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المثل الشعبي:-2-7

ولكنّ له تأثیره على سلوكیات  فقط لونا من ألوان الفنون الشعبیةلا یعتبر المثل الشعبيّ 

الأفراد داخل مجتمع معین، فالأمثال الشعبیة تسهم بشكل غیر مباشر في تشكیل أنماط 

واتجاهات المجتمع ممّا جعلها محور اهتمام عدد كبیر من العلماء والباحثین، فهي تحمل 

الأمثال عند ملامح شعب كامل كأسلوب معیشته أو معاییره الأخلاقیة ومعتقداته الدینیة، ف

فظ وحسن المعنى ولطف  التشبیه بإیجاز اللّ (أحمد أمین) "نوع من الأنواع الأدب تمتاز 

وجودة الكنایة ولا تكاد تخلو منها أمة من الأمم ومزیة الأمثال أنها تنبع من كل طبقات 

ما الشعب، وأمثال كل أمة مصدرها هام جدا للمؤرخ الأخلاقي والاجتماعي یستطیع كل منه

یعرف كثیرا من أخلاق الأمة وعادتها وعقلیتها ونظرتها إلى الحیاة لأن الأمثال عادة ولیدة أن 

.1البیئة التي نشأت عنها"

أدبیة وترتبط كثیرا بالروایات الشعبیة، كما تمثل لذا فالمثل الشعبي عبارات وجمل لها قیمة 

حكمة الشعوب بحیث نستخلص منها كثیرا من الحكم والنصائح والإرشادات والمواعظ التي 

وتساعد على بنائه بناءا سلیما، فتكون بذلك مرآة معبرة عن واقعه، أو صورة تفید المجتمع 

مصغرة لحال معیشته وهیئته.

الجانب الأدبي والجانب للمثل یركز على جانبین أساسیین وهما"فأحمد أمین" في تعریفه

الموضوعي

فمن بین خصائص وممیزات الأمثال الشعبیة: الإیجاز وإصابة المعنى، وجودة الكنایة وحسن 

التشبیه.

فالمثل الشعبي من بین الأنواع الأدبیة التي تداخلت وتمازجت في روایة سیدة المقام، فمن 

، فنجد أن الكاتب 2بیة التي وظفها الكاتب في روایته: "انْسَ الهمّ ینساك"بین الأمثال الشع

.61، ص1953أحمد أمین، قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة، دط، طبع لجنة التألیف والترجمة، -1
.44، صسیدة المقامرج، واسیني الأع-2
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استعان بهذا المثل في حدیثه مع مریم الحزینة من بدایة سرد الروایة إلى نهایتها، فوظّف 

الكاتب هذا المثل الشعبي الذي یقال للشخص المهموم والحزین بهدف التخفیف عن النفس،   

ل التي یواجهها الإنسان في حیاته الیومیة، ونستخلص من هذا المثل ونسیان الهموم والمشاك

أن من ینس الهمّ ینسَاه ویتركه لیعیش بأمان وسعادة.

ومن بین الأمثال الشعبیة التي استعان بها الكاتب أیضا في قوله: "البحّار یدیرْ الخِیرْ 

المثل وظّفه الكاتب في سرده ، فهذا1وینسَاهْ، یَجده قدامه كي یظلم البحر وتَعْلا أمواجُهْ"

ومریم وأصدقائها عند ذهابهم إلى البحر، ومدى حب البحّار للأحداث التي جرت بین البحّار

لفعل الخیر، بحیث یرفض أن یتقاضى المقابل (الأجر) وهو یقول لهم: "البحّار یدیرْ الخیر 

وینساه"، فمن خلال هذا المثل الشعبي نستخلص حكمة أخلاقیة تدعو إلى فعل الخیر 

الظلام ویفتح له أبواب واسعة أثناء ونسیانه، أنّ من فعل الخیر سیجده وقت الضیق و 

الحاجة.

كما نجد كذلك أنّ الكاتب وظّف مثلا شعبیا آخر في قوله:

2القطّ والفار""یا بنیتي أنا وعمك كي

وهذا المثل الشعبي یضرب للشخصان اللذان لا یتوافقان في كل أمور حیاتهم، ویتشاجران 

اء كالقطّ والفأر اللذان لا یلتقیان في على كل صغیرة وكبیرة ، أي یتخالفان في كل الأشی

مكان واحد، لذا فالكاتب استعان بهذا المثل الشعبي لیصف لنا مدى خلاف والدة مریم 

وعمّها.

، فهذا المثل یضرب 3فوظف كذلك هذا المثل الشعبي في قوله: "الشمس لا تغطّى بالغربال"

ها. لذا استعان الكاتب على شيء أو حادثة واضحة كوضوح الشمس، لكن یحاولون إخفاء

.51، صسیدة المقامواسیني الأعرج ،-1
.93، صالمصدر نفسه -2
.163المصدر نفسه، ص-3
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بهذا المثل  لیوضح لنا أن العداوة وازدادت، والسلطة ظهرت على حقیقتها الخبیثة والمنافقة، 

لكنّهم یحاولون إخفاء وتغطیة هذه الحقیقة. 

كما تغذي نفس ا، وإثراءً لغویًا،فتوظیف الأمثال الشعبیة في هذه الروایة أعطاها جمالا فنّی

المواعظ والإرشادات والحكم.الإنسان بمختلف 



خاتمةال
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الأكثر قبولا تعدّ الروایة الجزائریة من أهم الفنون النثریة الأدبیة الجمیلة في العالم، و 

متزاج بین الأنواع الأدبیة، لأنها تعتبر من بین الأجناس الأدبیة الأكثر لتحقیق التداخل والإ

الأدبیة التي تصالا بالواقع، إذ تتمیز عن سائر الأجناس الأدبیة في أنها مزیج من الفنون اِ 

یستخدمها الكاتب بكل حریة دون شروط أو قیود عكس الأنواع الأدبیة الأخرى كالشعر، وهذا 

ما أسهم في إثراء جوهرها، وتنویع خطاباتها وتكثیفها بهدف رسم لوحة مبدعة تتمازج فیها 

جمیع أنواع الفنون الآداب، مكونة صورة واضحة ومكتملة لتداخل الأجناس مع بعضها 

  ض.البع

یث، فنشأة الروایة فلم تعرف الروایة مكانتها في الأدب الغربي والعربي إلاّ في العصر الحد

تصال العربي بالعالم الغربي.العربیة تعود إلى الإحتكاك والإ

فالجنس الأدبي یعد من بین أهمّ الدراسات التي تستخدم بهدف معالجة الخصائص الفنیة 

الروایة، الشعر والمسرح كما یعتبر تلفة والمتنوعة من بینها: والجمالیة للفنون الأدبیة المخ

الجنس الأدبي من أهم المصطلحات التي یستعملها النقاد للدلالة على مختلف الأجناس 

الأدبیة وأنواعها، إذ یلعب دوراً مهماً في تحلیل النصوص وتقویمها وتصنیفها.

أهم القضایا التي طفت على سطح فقضیة تداخل الأجناس الأدبیة وتمازجها تعد من بین 

النقد الأدبي في العصر الحدیث.

حفلت روایة سیدة المقام بالعدید من الأنواع الأدبیة، وكانت بذلك صورة جمیلة، ولوحة 

مبدعة للدراسة، بل تستحق دراسات عدیدة من جمیع الجوانب وبكل أنواعها.

ا هذا ما یلي:ومن بین أهم النتائج التي خلصنا إلیها في بحثن

لأنواع الأدبیة من بینها: "الشعر_ أن روایة سیدة المقام تمازجت وتداخلت مع العدید من ا

الحكایة، الرّمز، الاقتباس من القرآن الكریم"، وهذا ما أكسبها حیویة وجمالا فنیا، ومتعة 
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ي هذه فلكل جنس أو نوع أدبي من هذه الأنواع الأدبیة التي تداخلت وتمازجت فللقارئ، 

الروایة أهمیة بالغة في إثراء جوهرها وتنویع خطاباتها، وجعلها من أهم وأرقى الفنون الأدبیة.

_التناص، جسد كآلیة من بین آلیات التداخل الأجناسي في هذه الروایة، بحیث قام الروائي 

الجزائري "واسیني الأعرج" باستحضار بنیة ثقافیة عربیة قدیمة لیصف لنا الوضع الذي 

عیشه (مریم) بطلة هذا النص الروائي، فلعب التناص دورا جمالیاً، وإثراءً لغویاً في بناء ت

الرّوایة.

إنّ المتصفح لهذه الرّوایة یدرك أن الكاتب استقطب من الأنواع الأدبیة الأخرى، وأمزجها _

من في روایته لیكسبها جمالا ومتعة للقارئ، أي یدرك كذلك القارئ أن هذه الروایة مزیج

وخلط من الأنواع والأجناس الأدبیة، كما أصبحت هذه الروایة ساحة جمیلة للفنون الأدبیة 

بمختلف أنواعها.

الرّوایة جنس أدبي منفتح، وممیّز عن باقي الأجناس الأدبیة الأخرى، فعلى الرغم من _

ع غیرها هناك عناصر تشترك فیها مالأدبیة الأخرى، إلاّ وأنّ اختلافها عن باقي الأجناس

من الأنواع الأدبیة.

_تدور أحداث هذه الروایة كلها حول مریم التي تواجه هجمة المجتمع الشرسة علیها، ونظرته 

لها باستهزاء كراقصة بالیه، وتواصل هذه السیدة التي تكشف صفحات الرّوایة عن قوة عزمها 

م، وعلى 1988في إكمال رقصها رغم الرصاصة التي سكنت دماغها منذ حوادث أكتوبر

التي عاشتها في حیاتها إلاّ وأنّها ناضلت وجاهدت من أجل إكمال الرغم من المعاناة 

مشوارها في الرقص. 

تجتاح الروایة إلى مجهود القارئ وتركیزه, وإلاّ سیفقد القارئ خیوط القصة، لأنها تبدأ من _

النهایة حتى تعود إلیها بروایة كل الأحداث التي حدثت بالتناوب بین الشخصیات الرئیسیة 

لأحداث.في قلب ا
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الأجناس الأدبیة التي رسمت لوحة نفتحت علىوفي الأخیر نخلص أنّ الرّوایة تلاقحت واِ 

فالأنواع الأدبیة تتطور مبدعة، وصورة جمیلة تتمازج فیها مختلف الأنواع والفنون والآداب، 

من عصر إلى آخر، فكل كتابة جدیدة تضیف إلى النّوع سمات جدیدة وهذا ما یجعل 

ت الأدبیة تتغیّر وتتبدّل. الحساسیا
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1978.
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، بیروت، المؤسسة للدراسات والنشر، 1مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ط-

2004.

الكتب المترجمة:

، دار توبقال 1تر: شكري المبخوث ورجاء بن سلامة، ط، الشعریة،تزفیطان تودوروف-

.1987للنشر، الدار البیضاء، 

.1988مصر، -فینس، نظریة الأنواع الأدبیة، تر: حسن عون، دط، القاهرة-

المعاجم والقوامیس:

أحمد أمین، قاموس العادات والتقالید والتعابیر المصریة، دطـ، طبع لجنة التألیف -

.1953والترجمة، 

تونس، المؤسسة العربیة للناشرین -إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، صفاقس-

1986متحدین التعاضدیة العالمیة، ال

، بیروت، دار صادر.1ن منظور الإفریقي، لسان العرب، طاب-

.1955، بیروت، دار صادر، المجاد الخامس، 1ابن منظور، لسان العرب، ط-

لبنان، دار الكتاب اللبناني، -، بیروت1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة، ط-

1997.

عجم المصطلحات، فروع الأدب المعاصرة ونظریات الحضارة، دط، سمیر حجازي، م-

القاهرة، مكتبة جزیرة الورد، دت.

المجلات:

، 13ع قسنطینة،الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة،جمیلة قیسمون،-

.2000جوان
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.2011، 21الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها, فصلیة محكمة، العدد 

، أبریل، 28عبد الستار الأسدي، ماهیة التناص، مجلة فكر ونقد، السنة الثالثة، عدد -

2000.

ماي، 1عبد الملك مرتاض، مجلة(علامات)، فكرة السرقات الأدبیة ونظریة التناص، جدّة، -

19991.

.1987، 46، الجاحظ، رائد الجمالیة العربیة, مجلة الفكر العربي, عددلحمعلي أبي م-
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الرسائل الجامعیة:
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 الآدابرسالة دكتوراه كلیة ،ة تفكیكیةجمالیا الكتابة الروائیة دراسة تأویلی،حیاة لصحف-
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منتوري قسنطینة.
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، دس.2، شهادة الماجستیر، كلیة الآداب واللّغات، جامعة سطیفلعز الدین حلاوجي
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تلمسان، -عاصر، كلیة الآداب واللّغات، جامعة أبي بكر بلقایدالنقد الأدبي العربي الم

2016-2017.



 الفهرس



 الفهرس
 

54 
 

 1 ----------------------------------------------  مقدمة

 نيتها الأجناسية.: الرواية وبالفصل الأول

 3 ---------------------------------------- مفهوم الرواية -1

 6 ------------------------------------ عند الغرب-1-1

 6 ------------------------------------ عند العرب-1-2      

 8 ---------------------------------------- نشأة الرواية  -2

 8 ------------------------------------- عند الغرب 3-1     

 11 ------------------------------------- عند العرب 3-2    

 11 -------------------------------------- عناصر الرواية -3

  11 --------------------------------- بنية الشخصيات 2-1     

   16 ------------------------------------ بنية الزمن 2-2     

 11 ------------------------------------ بنية المكان 2-3     

 18 ---------------------------------- تعريف الجنس الأدبي -1

 21 --------------------- نفتاح الرواية على الأجناس الأدبية الأخرىا   -5

 ".سيدة المقام"جزة في رواية والجماليات المن: أشكال التداخل الأجناسي الفصل الثاني

 21 -------------------------------------- المدونةتقديم   -1

 21 ------------------------------------- ص الروايةملخ   1-1



 الفهرس
 

55 
 

 28 -------------------------------- تعريف واسيني الأعرج  1-2

 31 ------------- روايةالأشكال التداخل الأجناسي والجماليات المنجزة في  -2 

 32 -------------------------- الاقتباس من القرآن الكريم -2-1     

 31 -------------------------------------- ال رمز -2-2     

 36 -------------------------------------- الشعر -2-3     

 33 ------------------------------------- التناص -2-1     

 11 -------------------------------- الشعبية الحكاية -2-5     

 11 ------------------------------------ مسرحيةال -2-6     

    13 ---------------------------------- المثل الشعبي -2-1     

 16 ---------------------------------------------- خاتمة

 13 ----------------------------------- والمراجع قائمة المصادر

 51 --------------------------------------------- الفهرس

 
 
 


	الورقة الأولى.pdf
	الشكر.pdf
	1إهداء.pdf
	2إهداء.pdf
	المقدمـــــــــــــــــــــةP.pdf
	المقدمة.pdf
	الفصل الأولP.pdf
	الفصل الأول.pdf
	الفصل الثانيP.pdf
	الفصل الثاني.pdf
	الخاتمةP.pdf
	الخاتمة.pdf
	قائمة المصادر والمراجع11111.pdf
	الفهرسP.pdf
	الفهرس.pdf

